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ملخص البحث: 

عالم الغيب: هو ما اختص الله بعلمه مما غاب عن شهود الخلق. وهو أمر 
قد نالته محاولات التشكيك على مر العصورء وخاصة بعد أن اغتر بعض البشر 
بكثير من المكتشفات الحديثة ؛ فظنوا أنهم قد اخترقوا حجب الغيب» كما توهم 
ذلك بعض من يعتقدون في الكهان والمشعوذين ؛ الآمر الذي أوحى إلي بدراسة 
الجوانب الرئيسية لهذا العالم الغيبي» وقد تبين لي من خلال هذا البحث: أن 
الغيب: ينقسم بأكثر من اعتبار» حيث ينقسم: إلى مطلق ونسبي» والى ما دل عليه 
دليل» ومالم يدل عليه دليل» وإلى: ماضي» وحاضرء ومستقبل» وقد قمت ببيان 
أهمية الإيمان بكل قضايا عالم الغيب التي جاء بها الوحي المطهرء مبيناً أن الإيمان 
بها ليس فقط من مقتضيات الشرع ؛ بل هو Lad‏ ضرورة من ضرورات العقل؛ ثم 
جاء الحديث بعد ذلك عن مفاتيح الغيبء ذاكراً أهم أحكامهاء ومبيئاً: أنها كانت 
ولا تزال» وستظل» في إطار الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجلء كما 
بينت أحوال الكهان والمنجمين» الذين يوهمون الناس بكشف أمور الغيب» ليكون 
المسلم على بصيرة من أمره ؛ فلا ينخدع بكلام هؤلاء الكذابين. 

الكلمات المفتاحية: الغيب» آقسام» JAWI‏ الوحي» أهمية» مفاتيح» ادعاء 


الكهانة» التنجيم. 
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Abstract: 


The Hidden Realm: It is what God has singled out for his 
knowledge, which is absent from the witnesses of creation. This is 
something that has been achieved by skepticism over the ages 
especially after some people have been deceived by many recent 
discoveries. They thought that they had penetrated the veil of the 
Hidden. Also some of those who believed in soothsayers and 
charlatans deluded that. What inspired me to study the main aspects 
of this Hidden world so | have found out through this research that the 
unseen is divided by more than one consideration, as it is divided: into 
absolute and relative, to what is indicated by evidence, and what is 
not indicated by evidence and into past and present and future | have 
explained the importance of belief in all the issues of the Hidden world 
that the purified revelation brought indicating that belief in them is 
not only a requirement of law but it is also one of the necessities of 
the mind. Then | talked about the clues of the Hidden Realm stating 
the most important provisions of them and indicating: that they were 
and still are and will remain in the context of the absolute Hidden that 
only God Almighty knows. | also showed the conditions of soothsayers 
and astrologers who delude people to reveal matters of the Hidden so 
that the Muslim may be aware of his affairs so as not to be fooled by 
the words of these liars. 


Keywords: Hidden, Sections, Mind, Revelation, Significance, 
Clues, Claim, Augury, Astrology 


۸ ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


الو a‏ 
السام 

إن الحمد لله تعالى» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي ca)‏ 
KUK‏ أن atl Yall Y‏ وسده Ghd V‏ لدو Keko‏ أن مدا al jun gg tio‏ 

AG shed ly VY Gelb NG asl SGN ڈیا أا الذين آمنوا‎ 

(يا أا BIT gal‏ الله ds‏ قؤلاً سيدا يُصْلِحْ TAA‏ 
وَيَغْفِرْ لَحُمْ peas gS‏ وَمَنْ يْطِع الله 255 فَقَدْ 515 1355 E‏ 

وبعد: فإن أصدق الحديث LS‏ الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد 
Aaa‏ وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» [Sy‏ بدعة BIS‏ 
وكل ضلالة في النار. 
أمابعد 

فإن الكون الذي أبدعه الله سبحانه وتعالى وصوره ينقسم إلى قسمين: 

الأول: Sle‏ الشهادة» وهو ذلك العالم المشهود الذي سخره الله تعالى 
للإنسان» ومنّ عليه باكتشاف العديد من أسراره» عن طريق العقل ومنافذه 
الخمسة المعروفة بالحواس ؛ حيث تقوم الحواس بنقل جميع تصوراتها 
الجزئية عن هذا الكون من: مشاهدات» ومسموعات» وملموسات» 
ومشمومات ومذاقات» إلى العقل» فيقوم بدوره في تحليلها ؛ ليستنتج منها 


)1( سورة آل عمران .)٠١7(‏ 


ANG) سورة الأحزاب‎ (Y) 


العدد الرابع: ذوالقعدة ١٤٤١ھ KA Aa‏ 14 


أحكامه الكلية وقواعده العامة. 


وأما الثاني: فهو ذلك العالم الغيبي الذي اختص نفسه تعالى بعلمه ؛ 
وامتحن الله به قلوب عباده ؛ فحجبه عن العقول والأبصار ؛ وجعل التصديق 
به شعار التقوي وعلامة الإيمان» حيث قال تعالى: الم © ذَلِكَ SUS‏ لا 
TAN Oya Ga) CQ) Gua 5b 4nd 35‏ وَيُقَيمُونَ الضلةة AG vey‏ 
OE 4.03‏ 
RO‏ . 

ورغم ذلك فإن العقل الإنساني ‏ منذ مهد البشرية - يحاول اختراق 
حجاب هذا العالم (الغيب) إما بدافع الريبة والتشككء وإما بدافع شغف 

gaat ês OG ds * أَمَامَهُ‎ gk) GUL Jp قال تعالى‎ 

Cail B aa Ya o‏ يِن أ 

GAN J 


مر Bo‏ رمَا اوتِيتم 

لذا كان من الأهمية أن نتعرف على طبيعة هذا العالم وأقسامه وطريقة 
الإيمان به والتعرف cale‏ ولست أعني بذلك ت تتبع تفاصيل كل ما يدخل في 
عالم الغيب» كالإيمان بالملائكة والجن واليوم الآخر... الخ ؛ ob‏ هذا مما 
يطول المقام بذكره» وإنما عنيت بجمع أصوله العامة وقواعده الرئيسية - قدر 
الاستطاعة ‏ في هذا البحث بعنوان: "عالم الغيب وأحكامه في ضوء العقيدة 


.)٠١7( سورة آل عمران‎ )١( 
.)٠٠٥(ةمايقلا سورة‎ (Y) 


)۳( سورة الإسراء (AS)‏ 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بتين بأسوان 


TII‏ من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. 

وقد رتبت هذا البحث في بعون الله تعالى في مقدمة» وخمسة مباحث» 
وخاتمة. 

أما المقدمة: فتشتمل على تمهيد للموضوع وخطة البحث. 

واما المبحث الأول: فيشتمل على التعريف بعالم الغيب. 

وأما المبحث الثاني: فيشتمل على مكانة الإيمان بالغيب. 

وأما المبحث الثالث: فيشتمل موقف العقل من الغيبيات. 

وأما المبحث الرابع: فيشتمل على الكلام على مفاتيح الغيب. 

وأما المبحث الخامس: فيشتمل على حكم ادعاء الغيب وصوره. 

وأما الخاتمة: فتشتمل على أهم نتائج البحث. 


Cw JAN I 


1٤١ AY YN / ه١٤٤١ العدد الرابع: ذوالقعدة‎ 


Gout‏ الأول 
التعريف بعالم الغيب 

أولا: معنى عالم 
الاستعمال فيما يعلم به الصانع» وجمعه: WO gale‏ قال تعالى: 8 a Ladi‏ 
رَبّ DK Gada‏ 

واصطلاحا: "عبارة عن كل ما سوى الله من الموجودات”". 
ثانيا : معنى الغيب لغة واصطلاحا : 
الغيب في اللغة: مصدر غاب» يغيب» غيباًء وغيبة» وغياباً. 

"والغيب: ما غاب عنك» تقول: غاب عنه: من باب باع» Raby‏ - أيضا- 
وعَيبُوبةء gig‏ وغيابا بالفتح KA‏ 


ال غات الل هن SNE eel‏ شد ويي 


)1( التعريفات لعلى بن محمد بن على الزين» الشريف»؛ الجرجانى صه 2١54‏ تحقيق: جماعة 
من العلماء بإشراف الناشر» ط دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى 
avery‏ /1987ام. 

.)١( سورة الفاتحة‎ (Y) 

(E)‏ مختار الصحاح لزين الدين أبو عبد bert ine‏ المكتبة العصرية» الدار النموذجية» 
بيروت» صيداء الطبعة الخامسة» NANA [ANENG‏ 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


وغابت الشمش: اختفت» غربت واستترت عن العين. 
وغاب عن بلاده: سافر. 


(Dir 


وغاب عن فلان الأمرٌُ: خفي» غاب عن العيون: اختفى عن الأنظار 
فالغيب فى اللغة: ما يقابل الحضورء والظهورء والمشاهدة. 

Ll,‏ في الاصطلاح: فقد ذكر في تعريفه عدة أقوال» أهمها ما يلي: 
aye o‏ الرازي: ah‏ ما غاب عن الحواس» وذكر أنه قول جمهور 

bi 8 

|| ین K‏ 
وقد اعترض عليه بأن هناك أشياء لا تدرك بالحواس وليست من أمور 
الغيب فمثلا: لو أن أمامنا حقيبتين نفس الشكل والحجمء فلن تستطيء 
الحواس الظاهرة أن تدرك أيهما أثقل من الأخرى ؛ فلابد أن تحمل واحدة 
منهما ثم تحمل الأخرى لتعرف أيهما أثقل... لذلك يخطى من يقول إن ما لا 
يدرك بالحواس البشرية الظاهرة هو غيب» OY‏ هناك ملكات وادراكات 
متعددة تعمل بغير علم منا P‏ 


)1( معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل 
5 طط عالم الكتبء الطبعة الآولی» ۱٤۲۹‏ هھ / ۲٠٠۸‏ م 

(۲) التفسير الكبير لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين» التيمي» SIS‏ 
الملقب بفخر الدين الرازي» خطيب الري ۲۷/۳ ط دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة: الثالثة» ١5٠١‏ ه. 

(Y)‏ تفسير الشيخ محمد متولي الشعراوي ١١4/١‏ وما بعدها بتصرف» b‏ مطابع أخبار اليوم 
عام 1991م. 
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بالخبر دون "kl‏ 

8 وقريب من هذا التعريف ما ذكره الخلوتى حيث قال: ما غاب عن 
الحس والعقل» غيبة كاملة» بحيث لا يدرك بواحد منهما ابتداءً بطريق 
الا 


وقد اعترض عليهما - أيضا- ob‏ بعض أمور الغيب قد تدرك EIL‏ 
وهو التحليل العقلي والفكري» كوجود الله سبحانه وتعالى. 
© وقال الراغب الاصفهاني: الغيب: "ما Y‏ يقع تحت الحواش ولا تقتضيه 
بداية العقول» وإنما يعلم بخبر الأنبياء AN‏ 


)1( أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي 
١‏ راجع أصوله وخرج أحاديثه Gley‏ عليه: محمد عبد القادر عطاء b‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» OLS‏ الطبعة: الثالثة» vere‏ ه - 5٠٠١#‏ م. 

)1 راجع: روح البيان في تفسير القرآن بالقرآن لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي 
الحنفي الخلوتي» المولى أبو الفداء ۳۲/١‏ ط دار الفكرء بيروت» عالم الغيب في العقيدة 
الإسلامية ل of‏ محمد أحمد المسير ص 2٠١‏ ط نهضة مصرهء ثالثة NONG‏ مصطلحات فى 
كتب العقائد لمحمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد NYAGA‏ ط درا بن خزيمة» الطبعة 
الاولى» تبسيط العقائد الإسلامية لحسن محمد أيوب AYA‏ ط دار الندوة الجديدة» 
بيروت» لبنان» الطبعة الخامسة» ١1٠”‏ ه - ١987‏ م. 

(WW‏ الإيمان بالغيب لبسام العموش btao‏ دار المأمون» عمان» الأردن» عام Yurd‏ م 
الأصفهانى We‏ وما بعدهاء تحقيق: صفوان عدنان الداودي» ط دار القلم» الدار 
الشامية» دمشق بيروت» الطبعة: الأولى ١5١‏ ها 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان 


قلت: وهذا التعريف الأخير وإن LIS‏ أشمل من سابقيهء إلا أنه لم 
يستوعب بعض أنواع الغيب» كالإخبار بالغيوب الماضية التي علمناها من 
نصوص القرآن والسنة» بقوله Ap: Jl‏ مِن gd GEN SN‏ إِلَيْكَ b‏ 
Ys as‏ أَنْتَ DENG‏ يِن AGE Stall ój aab a JS‏ وغيوب 
المستقبل التى أخبر بها رسول aa‏ مما اطلعه الله عليه» كقوله 
Ki] ai‏ سَتَفْئَحُونَ مِضْرَ وَهى Baal WA YA A‏ ... 
ONES‏ 

غاب عن الحسء وأدركه الإنسان بتحليله الفكري» أو بخبر اليقين عن 

الله ورسوله Aaa‏ أو فشن هرا مكنونا لا Pasi Yale‏ 

وقد يقع عليه نفس ما على التعريف الأول من اعتراض» فليس كل ما 
لا يدرك بالحس بعد Lae‏ 

قلت: لو أدخلنا على هذا التعريف قيد (أو العقل) لصار تعريفا 
متكاملاًء جامعاًء مانعاًء لشموله كل اقسام الغيب وانواعه. 


(ES) سورة هود‎ )١( 

Y)‏ أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة ريلكت باب وصية النبي Asa‏ بأهل 
مصرء حديث [voter]‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ط دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. 

OO)‏ رحلة إلى عبر الغيب بين آيات القرآن وصفحات الأكوان لعبد الكريم عثمان ص٣۲»‏ ط 
دار السلام للنشر والتوزيع» حلب» سورياء الطبعة الأولى. 


العدد الرابع: ذوالقعدة KA Aaaa‏ 12.0 


وخلاصة كل هذه التعاريف: أن الغيب: كل أمر مستتر لا يرى» أو خفي 
عن الإدراك العقلي ؛ Lo]‏ لبعد مكانه أو مكانته» وقد يطلعنا الله سبحانه وتعالى 
على شيء منه على لسان الوحي في الحياة الدنياء أو يبقى lya‏ مكنوناً لا 
يعلمه إلا علام الغيوب جل جلاله. 
ثالثا: أقسام الغيب: 

مسائل الغيبيات كثيرة الأنواع» متعددة الصور» ويصعب حصرها في 
تقسيم واحد ؛ لذلك قسّمها العلماء الى عدة أقسام» باعتبارات مختلفة» أهمها 
ما يلي: 

فباعتبار ورود الدليل من عدمه تنقسم إلى قسمين: 

الأول: قسم نصب عليه دليل: كالصانع جل LE‏ واليوم الآخر 
وأحواله» وهو المراد به في قوله تعالى: Gall‏ يُوْمِنُونَ aby‏ 6 

والمقصود بالدليل هاهنا: هو الدليل العقلي» فكل هذا العالم» وما GLE‏ 
الله من شيء لشاهد صدقء ودليل دامغ على وجوده ‏ تعالى - ووحدانيته. 

يقول a‏ العتاهية: 

فيا عجبا كيف يعصي ol *** OY!‏ كيف يجحده الجاحد 

واله في كل تحريك ة Mh‏ وتسكينةٍ في الورى شاهد 


وفي كل شيءٍ له آية ** تدل على أنه Osal‏ 


)1( سورة البقرة )1( 
(Y)‏ أبيات مختارة تشتمل على: عقيدة» نصائح» cholg‏ وصاياء حكم» أمثال» أدب 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


والثاني: قسم ليس عليه دليل: وهو المعني بقوله تعالى: 9وَعِنْدَهُ EU‏ 
الْمَيْبِ لا يَعْلَمهَا إلا alig a‏ في DOLAN, pally AN‏ 


وباعتبار العلم بها من عدمه: تنقسم إلى قسمين"”" 


لعبد الله بن محمد البصيري ص۷ ط palan‏ الحميضي» الطبعة: الأولى؛ 
۲ ھ/ا ۹ pV‏ 

(04) سورة الأنعام‎ C) 

(۲) ينظر هذا التقسيم: مفاتيح الغيب لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين» 
التيمي» الرازي الملقب بفخر الدين الرازي» خطيب الري 2577/7 ط دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة: الثالثة» ANENG‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل لناصر الدين» أبو 
سعيد» عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي ١ء‏ البيضاوي 28/١‏ تحقيق: محمد 
عبدالرحمن المرعشلي» ط دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» CAVEVA‏ 
اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن ole‏ الحنبلي؛ 
الدمشقي» النعماني NAN‏ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي 
محمد معوضء ط دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» الطبعة: الأولى» ۱۹٤۱ھ‏ //199م. 

(۳) ينظر هذا التقسيم: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي بن (سلطان) محمد أبو 
الحسن نور الدين الملا الهروي القاري 247/١‏ ط دار Sal‏ بيروت» لبنان» الطبعة: 
الآولى» ١١١٤٠ه‏ / ١١٠٠م‏ كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» لمجموعة 
من العلماء ص ۷١‏ ط وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة LE My‏ المملكة 
العربية السعودية» الطبعة ANE Ve Y‏ الوحي والإنسان» قراءة معرفية لمحمد السيد 
الجليند ص A)‏ ط دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» الغيب لفضيلة الشيخ 
محمد متولي الشعراوي صة١‏ وما بعدهاء ط مؤمسة lel‏ اليوم» برقم إيداع 
ALYY‏ 


العدد الرابع: ذوالقعدة ١٤٤١ھ KA Aa‏ 1.۷ 


الأول: الغيب المطلق: وهو الذي ليس للإنسان سبيل إلى العلم به عبر 
وسائل إدراكه أو حواسه وهو نوعان: 

النوع الأول: ما أعلم الله تعالى الناس به أو ببعضه عن طريق الوحي 
إلى الرسل Plane‏ 

ومن أمثله ذلك: العلم بالجن» والشياطين» وما جاء من أخبارهم نحو 
قوله تعالى: « فل اوج S5 et ST Al‏ مِنَ AN‏ فَقَالُوا نا Gré OTS as‏ © 
هی إل GE AN‏ به 55 GN Gg LË‏ 

النوع الثاني: ما استآثر الله تعالى بعلمه» فلم يطلع عليه أحد من خلقه: 
لا نبي مرسل» « Vg‏ شلك مقرت: وذلك هو المقصود بقوله تعالى: SR‏ 
fak‏ الْعَيْبٍ لا Y ghy‏ هُوَوَيَعْلَمْمَا في LAN... pally Al‏ 
ومكانه» وسببه» قال تعالى: A a IN‏ عند عله اذا AA‏ وي ا 


em 


وما كذرف تفش مادا ME CLES‏ وما oid‏ تفس isl,‏ 5 


OPN Na 
بعض خلقه دون‎ dole الثانى: الغيب النسبى: وهو ما اختص الله تعالى‎ 
بعض» فالجن - مثلاً  يعلمون كثيراً من الأشياء التي غابت عن أسماعنا‎ 
لا‎ Eis وَقَبِيلُةُ مِنْ‎ gh يَرَاكُمْ‎ A) وابصارنا ؛ لذلك قال الله تعالى:ط...‎ 


)1( سورة الجن .)5-١(‏ 
(Y)‏ سورة الأنعام (09). 
)7( سورة لقمان (الآية الأخيرة) 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


ie ee ومن أمثلته: ما اختص الله سبحانه وتعالى به آدم‎ 
A Vig e Si lesb: في قوله تعالى‎ cle الأسماء دون الملائكة» كما‎ 
WG (©) Sole aS ol A OSA oe J GI | عَرَضَهُمْ عَلَ‎ 
نيفق‎ shu ليم اكيم (@) قال‎ NE i ele لا إلا ما‎ Ya 
eis) PAG zizi ól 4 ji Ji Ji pervert sisi HE Heh 
40) Opes ES ُبْدُونَ وَمَا‎ u deh; ENG 

Pali BW تنقسم الغيبيات باعتبار زمانها إلى‎ LS 

الأول: غيب الماضي: ويشمل كل الوقائع التاريخية التي لم نعاصرهاء 
والأحداث التي لم نحاضرها. 

والقرآن الكريم مملوء بإخباره عن الغيب الماضيء الذي لا يعلمه أحد 
من البشر إلا من جهة الأنبياء Ii‏ 

قال ee ee‏ السابقين: اتلك مِنْ stl‏ 

D) pol مِنْ قَبْلِ هَنَا‎ dU YG يك ما كُنْتَ تَعْلَمُهَا نت‎ Í Gas ii 

Ob EAN 


013 
ا‎ 
¥ $ 
fs 

1 
Cc 
Ca $ 


)\( سورة الأعراف (YM)‏ 
(Y)‏ سورة البقرة (TY YN)‏ 
)1( ينظر هذا التقسيم: الإيمان بالغيب لبسام العموش صا : وما بعدها. 


(EN سورة هود‎ (E) 


العدد الرابع: ذوالقعدة KA Aa‏ ۱۹ 


Us‏ عن إدراكهاء كالملائكة» والجن» والشياطين» والروح» قال تعالى: 
SN) lal AA CoB co of desy‏ 
ومن غيب الحاضر - أيضاً - ما يغيب عنا بسبب بعد المكان ؛ فحاضر 
آهل pee‏ مثلاً - غيب على Jal‏ الشام» وحاضر أهل الشام غيب على Jal‏ 
مصرء وهذا واقع لا يمكن لأحد أن يتشكك فيه. 
الثالث: غيب المستقبل: وهو حجاب مستور لا يمكن لأحد أن يخترقه 
أو يتكهن به وهو المعني بقوله تعالى: EY JE‏ مَنْ في NG AEN‏ 


o 


الْعَيبَ AMIN)‏ وَمَا مَشْعْرُونَ SGV‏ يُبْعَقُونَ 4 . 


ومن خلال هذا العرض السابق لأقسام الغيب وأنواعه: يتضح لنا أن 
هذه التقسيمات لا يعارض بعضها بعضاء بل يعضد بعضها Lax‏ ويوضح 
بعضها بعضاً ؛ فما كان غامضاً من أنواع الغيب في بعضهاء جاء واضحا جلياً 
في بعضها الآخر» وما لم تظهر صوره وأمثلته في تقسيم ظهرت واتضحت في 
غيره ؛ فهذه التقسيمات ليست متعارضة» بل متوافقة متكاملة» والله من وراء 
القصد. 


Cw En 


)1( سورة الإسراء (NO)‏ 


(10) سورة النمل‎ (Y) 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


المبحث الثانى 
مكانة الإيمان بالغيب 


الإيمان بالغيب ركن أصيل» وركيزة أساسية في كل الرسالات 
السماوية ؛ فقد cle‏ الرسل - Aele‏ - بخبر كثير من الغيبيات التي لا 
سبيل إلى العلم بها إلا بطريق الوحي الثابت» كالحديث عن الله تعالى؛ 
وصفاته وأفعاله» وعن GE‏ السماوات والأرض وما فيهن» وعن الملائكة 
والنبيين» والجنة والنار» والشياطين cals‏ وغير ذلك. 


ويجب على كل من رضي بالله ربا وبالإسلام lye‏ أن يؤمن JS‏ 
القضايا الغيبية التي جاءت في القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة» ولا 
يرد شيء منها ؛ LEV‏ أول مقتضيات الدين» وركنه الركين» لذلك امتدح الله 
تعالى المؤمنين به في مطلع كتابه ‏ حيث قال تعالى:طالم © ذَلِكَ SUS‏ لا 
ی آل ق او ا اا 

وتتمثل أهمية الإيمان بالغيب في اشتماله على أصول الإيمان وأركانه 
السته المشهورة: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم PM‏ 
وبالقدر خيره وشره ؛ فهذه الغيبيات الستة هي أصول العقيدة التي نزل بها 
كتاب الله العزيز» Gals‏ بها محمد Anae‏ فمن أنكر شيئاً منهاء أو 
تردد فيه فقد كفر بما أنزل على محمد ai‏ وهذا أشهر من أن يُشار 
gad‏ يستدل ade‏ 


)1( سورة البقرة (7). 
)١(‏ أدلة ذلك في الكتاب والسنة كثيرة جداء منها: قول الله Gal elle‏ الوَسُولُ بما Jp‏ 


VE‘) YT), DEN العدد الرابع: ذوالقعدة‎ 


ويلحق بذلك كل ما كان معلوماً من الدين بالضرورة من أمور الغيب؛ 
وهي التي جاءت واضحة بدلالة القرآن والسنة» كالحديث عن GE‏ السموات 
والأرض» وخلق (الانسان)» (الجان)» وما أعده الله من الثواب في (الجنة)» أو 
العقاب في (النار)» ونحو ذلك مما cle‏ في القرآن والسنة مما يعلمه العامة 
من غير افتقار إلى نظر واستدلال". 

فقد نص كثير من fal‏ العلم على تكفير من أنكر مثل هذه الأمور 
المعلومة من الدين بالضرورة. 


ba del gy SAN وَرُسْلِهِ‎ Ss ag abl Gal من رَه وَالْمُؤْمِئُونَ کل‎ all 
ú; sili ASUNG وَرَسُولِهِ‎ abl | gral | gal Spal ii Kialo رشله...الآية‰»› وقوله‎ 
aj) II وَمَلائکته‎ lh jaki مِنْ قَبِلُ وَمَنْ‎ ja sili ASING رَسُولِهِ‎ dé 
aia ail ع‎ ia d Olay Aa وقوله‎ flag ضَلالا‎ |S ie الآخر‎ 
وتؤمن بالقدر كله... الحديث" [أخرجه البخاري‎ AN وَبلقًائه» وَرْسُلهء وَنُؤْمِنَ‎ aS 
عن الإيمان والإسلام‎ ai في كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي‎ 
حديث رقم ).0 | مسلم في كتاب الإيمان» باب:‎ 2١9/١ والإحسان وعلم الساعة‎ 

الإسلام؛ ما هوء وبيان خصاله والقدر وعلامة الساعة ٤١/١‏ حديث رقم ( Loe‏ 

)1( تعريف عام بدين الإسلام لعلي الطنطاوي ص١٤٠‏ . 

(۲) يراجع في ذلك: شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني ٠۲۹۹/۲‏ الفصل في الملل 
والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري 24/5 ط مكتبة الخانجيء القاهرة» آكام المرجان في أحكام الجان» لمحمد بن 
عبد الله الشبلي الدمشقي الحنفي» أبو عبد الله» بدر الدين ابن تقي الدين [YA a]‏ 
تحقيق: إبراهيم محمد الجمل» ط مكتبة القرآن» مصرء القاهرة» تهافت الفلاسفة لأبي 
حامد» محمد بن محمدء الغزالي» الطوسي ص7٠‏ ”2 تحقيق: الدكتور سليمان دنياء ط دار 


NENG‏ ]| مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


ويقول القاضي عياض: " وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم العالم» 
أو بقائه» أو شك في ذلك على مذهب بعض الفلاسفة والدهرية» أو قال 
بتناسخ الأرواح وانتقالها أبد الآباد في الأشخاص وتعذيبهاء أو تنعمها فيها 
بحسب زکائها وخبثها”". 

ويقول ابن حجر: قال شيخنا في شرح الترمذي: الصحيح في قضية 
التكفير: تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس 
ومنهم من عبر بإنكار ما علم وجوبه بالتواتر ومنه القول بحدوث العالم... 
وقال بن دقيق العيد وقع هنا من يميل إلى الفلسفة فظن أن المخالف في 
حدوث العالم لا يكفر BY‏ من قبيل مخالفة الإجماع وتمسك بقولنا إن منكر 
الإجماع لا يكفر على الإطلاق حتى يثبت النقل بذلك متواترا عن صاحب 
الشرع قال وهو تمسك ساقط إما عن عمى في البصيرة أو تعام لأن حدوث 
العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل'". 

وقد حكي التفتازني(ت4/اه) الإجماع على ذلك WE‏ "اتفقوا على كفر 
من جحد ما هو من ضروريات الإسلام كحدوث العالم» وحشر bee‏ 


المعارف» القاهرة» مصر» الطبعة: السادسة 

)1( الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبى السبتى» أبو الفضل TAYY‏ دار الفيحاء»ء عمانء الطبعة: الثانية» ٠٤١١‏ ه. 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي ۲٠۲/٠۲‏ ط دار المعرفة» بيروت» NINA‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد 


فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب. 


IZI KA Aa ھ١٤٤١ العدد الرابع: ذوالقعدة‎ 


ON SUS asl leg 


فكل هذه النصوص وغيرها تؤكد على تكفير من أنكر مثل هذه 
الغيبيات ؛ وذلك WI‏ وإن لم تكن من أصول الإيمانء إلا أنها من الأمور 
المعلومة من الدين بالضرورة. 
٠‏ ومما يجدر بيانه والتنبيه عليه: أن هناك بعض القضايا الغيبية لا يحكم 
على منكرها بالتكفير» كالغيبيات المتفرعة من أصول العقيدة مثل: القول 
في رؤية الله تعالى» وعذاب القبر ونعيمه» والحوضء والميزان» 
bl pally‏ والشفاعة» وما أشبه ذلك من العقائد الفرعية. 
فقد تواترت أقوال العلماء من السلف والخلف على عدم تكفير من 
أنكر شيئاً من هذا أو تأوله» وتسميتهم بأهل القبلة". 


)1( شرح المقاصد في علم الكلام لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد cal‏ التفتازاني» 
الشافعي» 2579/1١‏ ط دار المعارف النعمانية» باكستان» الطبعة: الأولى» ANEN‏ / 
LABDA‏ 

)1( هذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلفء ينظر أقوالهم: الفقه الأكبر المنسوب 
للإمام أبي حنيفة Lave‏ مكتبة الفرقان» الإمارات العربية» الطبعة: الأولى» [ANENG‏ 
89 موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية ٠۳۹/۲‏ لأبي سهل 
محمد بن عبد الرحمن المغراوي» ط المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» القاهرة» مصرء 
الطبعة: الأولى» مجمل اعتقاد أئمة السلف لعبد الله بن عبد المحسن بن عبد الرحمن 
التركي ص٤٦٠‏ ط وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الثانيةء ١١١٤٠ه‏ إكفار الملحدين في ضروريات الذّين لمحمد أنور 
شاه الكشميري الهندي المتوفي vee‏ ط المجلس العلمي» باكستان» الطبعة: الثالثة - 


5 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين Glg‏ 


يقول الإمام أبو الحسن الاشعري: اختلف الناس بعد نبيهم 
ai‏ أشياء كثيرة ضلل فيها ج Gry Lar‏ بعضهم من 
بعض» فصاروا فرقاً متباينين» وأحزاباً متشتتين» إلا أن الإسلام يجمعهم 
وا عليه . 

يقول التفتازني: "ذهب الشيخ الأشعري وأكثر الأصحاب الى عدم 
تكفير المخالف في مسألة الصفات» وخلق الأعمال» وعموم الإرادة» وقدم 
الكلام» وجواز الرؤية» ونحو ذلك وهذا ما قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا 
أرد شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لاستحلالهم الكذب وفي المنتقى عن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه لم يكفر أحدا من aka Jal‏ وعليه أكثر 
الفقهاء ومن أصحاينا”". 

Cpl القبلة في اصطلاح المتكلمين: من يصدق بضروريات‎ Jala 
في الشرع واشتهر» فمن أنكر شيعا :من الضروريات‎ ple أي الآمر الذي‎ 
كحدوث العالم» وحشر الأجساد» وعلم الله سبحانه بالجزيئات» وفرضية‎ 
الصلاة والصوم لم يكن من أهل القبلة» ولو كان مجاهداً بالطاعات... ومعنى‎ 
عدم تكفير أهل القبلة: أن لا يكفر بارتكاب المعاصي» ولا بإنكار الأمور‎ 


NENGGE‏ 10م 

)1( مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين AY‏ الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن 
سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري صاء T‏ 
ط دار فرانز شتايز» بمدينة فيسبادن (آلمانيا)» الطبعة: الثالثة ١4٠٠‏ ه - ١98٠‏ م. 


)1( شرح المقاصد NAN‏ 


العدد الرابع: ذوالقعدة ١٤٤١ھ YT)‏ 310 


الخفية غير المشهورة. هذا ما حققه المحققون abab‏ 

ويعلل التفتازني عدم تكفير من ينكر مثل ذلك قائلاً: "وذلك OF‏ من 
النصوص ما علم قطعا من الدين أنه على ظاهره فتأويله تكذيب للنبي 
ai‏ بخلاف البعض OO"‏ 

فالحاصل: أنه لا مجال إلى الاختلاف أو التردد في الغيبيات التي هي 
فن أضول الك أو الاسر المع ما من الاين بالضرورة » Sl ad‏ شكا 
منها أو تأوله فهو كافر بلا خلاف» وأما ما دون ذلك من الأمور الخفية فلا 
يحكم على منكرها أو متأولها بالتكفير» ولكن يبقى هؤلاء على خطر عظيم ؛ 
فهم للكفر Jaga‏ أقرب منهم للإيمان ؛ فالإخلال بالعقائد ليس كالإخلال 
بالأعمال» وهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه من العقائد المثبتة بدلالة القران 
الكريم والسنة المتواترة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


CAN JAN I 


b ANY لحمل أنور شاه الكشميري الهندي‎ cpl إكفار الملحدين في ضروريات‎ O) 
م.‎ ٠٠١4 / ه‎ VEYE المجلس العلمي» باكستان» الطبعة: الثالثة»‎ 


(۲) شرح المقاصد NA‏ 


7 | مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


الممحث الثالث 


موقف العقل من عالم الغيب 
قبل الحديث عن العلاقة بين العقل والغيب يجدر بنا ‏ أولا بيان معنى 
العقل في اللغة والاصطلاح: 


العقل فى اللغة مصدر عقلت البعير أعقله عقلاء وهو أن تثنى وظيفه 
jäs‏ © 
وأما في الاصطلاح: فقد جاء في تعريفه عدة اقوال أهما ما يلي: 
© أنه غريزة يُولد BE KAN‏ يزيد فيه معنى بعد معنى بالمعرفة بالأسباب 
الذالة على المغقول". 
o‏ آنه بعض العلوم الضرورية . 


)1( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
5 تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة: الرابعة 
۷ هھ / ۱۹۸۷ م. 

(۲) وهذا تعريف الحارس المحاسبي» ينظر: dale‏ العقل ومعناه واختلاف الناس فيه 
للحارث بن أسد المحاسبي» أبو عبد الله صه 2٠١‏ تحقيق: حسين القوتلي» دار الكندي › 
دار الفكرء بيروت» الطبعة: الثانية» .٠١۹۸‏ 

)0 وهذا تعريف إمام الحرمين الجويني» ينظر: التلخيص في أصول الفقه للإمام الجويني» 
أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين 2٠١/١‏ تحقيق: عبد الله جولم DS‏ 
وبشير أحمد العمري» ط دار البشائر الإسلامية» بيروت. 


العدد الرابع: ذوالقعدة KA Aa‏ 31۷ 


© نور روحاني› به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية» وابتداء وجوده 
عند اجتنان الولدء ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ"". 

وكل هذه التعريفات صحيحة ومتوافقة» وقد أحسن الإمام الغزالي حيث 
جمعها كلهاء وزاد عليهاء ووفق بينهاء فأفاد وأجاد» وجمع فأوعى'". 


)١(‏ وهذا تعريف الفيروزآبادى» ينظر: القاموس المحيط لمجد الدين cyl‏ طاهر محمد بن 
يعقوب الفيروزآبادى ص٣۳٠٠‏ وما بعدهاء تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقشوسيء ط مؤمسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع› 
بيروت» OLS‏ الطبعة: الثامنة» VENT‏ ه - ٠٠١6‏ م. 

(۲) قال الغزالي: والحق أن العقل اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان كما يطلق اسم 
العين ‏ مثلا على معان عدة وما يجري هذا المجرى فلا ينبغي أن يطلب لجميع أقسامه 
حد واحد بل يفرد كل قسم بالكشف عنه: 
فالأول: الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم وهو الذي استعد به لقبول العلوم 
النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية وهو الذي أراده الحارث بن أسد المحاسبي 
حيث قال في حد العقل إنه غريزة Lee‏ بها إدراك العلوم النظرية وكأنه نور يقذف في 
القلب به يستعد لإدراك الأشياء ولم ينصف من أنكر هذا ورد العقل إلى مجرد العلوم 
الضرورية Ob‏ الغافل عن العلوم والنائم يسميان عاقلين باعتبار وجود هذه الغريزة فيهما 
مع فقد العلوم. 
الثاني: هي العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز بجواز الجائزات 
واستحالة المستحيلات كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد وأن الشخص الواحد لا يكون 
في مكانين في وقت واحد وهو الذي عناه بعض المتكلمين حيث قال في حد العقل إنه 
بعض العلوم الضرورية كالعلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات وهو أيضا 
صحيح في نفسه لأن هذه العلوم موجودة وتسميتها عقلا ظاهر وإنما الفاسد أن تنكر 
تلك الغريزة ويقال لا موجود إلا هذه العلوم. 


۸ ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


مكانة العقل في الإسلام : 

لقد رفع الإسلام من قيمته وأولاه عناية بالغة» فما أكثر OLY!‏ القرآنية 
التي تدعو إلى إعمال fill‏ والتفكر في كل شئون الكونء قال SSP: SLs‏ 
gle‏ السّمَاوَاتِ 2555 وَاخْتَِافٍ GAN LY oe a Jo‏ وقال 
NK Ss b: lege‏ فى نيه4“ وقال جل شأنه:ظاقَدْ ANI 225) UG‏ 
2213 تَعْقِلُونَ 4. 
وما أكثر OLY‏ التي تذم fal‏ الغفلة عن إعمال العقل» وتصفهم بأنهم أ حط 
قدراً من الأنعام» قال Ibs‏ ِن gil en a | ÁI Si YA‏ لا 
بعلو 4 وفال Cod sl Lal‏ أن AI‏ أو Galang‏ إن هد 0 


الثالث: علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال فإن من حنكته التجارب وهذبته 
المذاهب يقال إنه عاقل في العادة ومن لا يتصف بهذه الصفة فيقال إنه غبي غمر جاهل 
فهذا نوع آخر يسمى Mie‏ 
الرابع: أن تنتهي قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور ويقمع الشهوة الداعية 
إلى اللذة العاجلة ويقهرها فإذا حصلت هذه القوة سمى صاحبها عاقلاء وهذه أيضا من 
خواص الإنسان التي بها يتميز عن سائر الحيوان [إحياء علوم الدين لأبي حامد 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي صه8 وما بعدها بتصرف» ط دار المعرفة» بيروت» 
بدون تاريخ]. 

)1( سورة آل عمران Gan)‏ 

)1( سورة الروم (A)‏ 

)1( سورة الحديد (AM)‏ 


)2( سورة الأنفال (YY)‏ 


العدد الرابع: ذوالقعدة ١٤٤١ھ ALAH) YT),‏ 


کا ام کل اکل سای 

يقول العقاد: والقرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم 
والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه» ولا تأتي الإشارة إليه عارضة ولا 
مقتضبة في سياق AM‏ بل هي تأني في كل موضع من مواضعها مؤكدة 
جازمة باللفظ والدلالة» وتتكرر في كل معرض من معارض الأمر والنهي التي 
يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله؛ أو يلام فيها المنكر على إهمال Palas‏ 

ومنهج الإسلام في قضية JAWI‏ هو منهج الوسطية» حيث لا إفراط ولا 
تفريط ؛ فقد رفع الإسلام من شأنه باعتباره أجل النعم التي أنعم الله بها على 
الإنسان» ولكنه لم يرفعه فوق مرتبته ويجعله الحكم الأول والأخير على 
جميع الأشياء» كما فعل الفلاسفة ومن نحا نحوهم. 

فهناك أمور لا يستطيع العقل أن يصل إليها لأنها ليست في محيط 
تجربته» ولا تستطيع الادوات التي يحصل به المعرفة» وهي أدوات الحس أن 
تصل إليها ؛ لأنها خارجة عن نطاق المحسوسء وإن كان في إمكان العقل أن 
يعقلهاء حين يستقيم في التفكير'". 

"فعالم الغيب لا تستطيع عقولنا أن تحكم على شيء فيه بنفي أو إثبات 
Youu!‏ ذاتياً إلا أن يأتيها خبر يشهد العقل بإمكان وجوده وبصدق ناقله» 


)1( سورة الفرقان )££( 

YENY ط مؤسسة هنداوي» عام:‎ Vao التفكير فريضة إسلامية لعباس محمود العقاد‎ )١( 

)1( يراجع: العقيدة الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن حسن حبنكةء الميداني ص »٠١‏ ط دار 
القلم» دمشق» بيروت» الطبعة: الرابعة عشر عام: ۰٩۳٤۹/۰۱٠٠۲م.‏ 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


وعن ذلك تسلم بمضمونه تسليما LG‏ دون مناقشة أو اعتراض”". 

فكل أما أخفاه الله تعالى من أمور الغيب: فلا مجال إلى معرفتها أو 
الوصول إليها إلا من طريق الوحي الصادق» من القرآن الكريم أو السنة 
النبوية الصحيحة ؛ فهي لا تخضع لأمور الحس» ولا لمقاييس العقل» وليس 
معنى هذا أن العقل يأباها أو يعارضها ؛ فإن الوحي الصحيح لا يتعارض مع 
العقل السليم» بل هما مصدران أساسيان في بناء المعرفة الإنسانية ؛ فهما 
متوافقان متكاملان» وليسا بمتعارضين. 

يقول الإمام الغزالي: "اعلم أن العقل لن يهتدي إلا بالشرع؛ والشرع لم 
يتبين إلا بالعقل» فالعقل كالأس والشرع كالبناء ولن يغني أس ما لم يكن 
بناء» ولن يثبت بناء ما لم يكن أس... فالشرع عقل من خارج» والعقل شرع 
من داخل» وهما متعاضدان بل متحدان”2. 

"فكل من العقل والوحي وسيلة أو أداة من أدوات المعرفة» لكل منهما 
مجاله وميدانه الذي نجح في الكشف عنه والتعرف عليه» وعلينا أن ندرك 
أنهما معا وسيلتان للمعرفة» وكما أن العقل مسلط على عالم الشهادة» فكذلك 
الوحي خاص بالتعرف على عالم الغيب””". 


الطوسى cova‏ ط دار GUY‏ الجديدة» بيروت» الطبعة: الثانية» „NAVO‏ 


WW‏ الوحي والإنسان» قراءة معرفية Jasa)‏ السيل الجليند» L‏ دار قباء للطباعة والنشر 


والتوزيع» القاهرة» بدون تاريخ. 


311 AY YN L ھ١٤٤١ العدد الرابع: ذوالقعدة‎ 


فينبغي للعاقل أن لا يتلمس ما حجب الله عنه معرفته» ويعلم أن للعقل 
حدا يصل إليه» كما أن للسمع والبصر حدا ينتهيان عنده» فمن تكلف ما لا 
يمكنه إدراكه كمن يتكلف أن يبصر ما يحدث في الأماكن المغلقة» أو يسمع 
الأضوات البعيدة: 


وحيثما حاول العقل البشري أن يسلك طريقا غير هذا الطريق» cle‏ 
بالخبط والتخليط الذي لم يستقم قط في تاريخ الفكر البشري يستوي في 
الخبط والتخليط تلك الجاهليات الوثنية التي انحرفت عما cle‏ به الرسل - 
Su‏ والجاهليات اللاهوتية التي أدخلت على الأصل الرباني 
الإضافات والتأويلات التي اصطنعها العقل البشري» وفق مقولاته الذاتية» أو 
LI ope asi‏ 

ومن هذا الخبط والتخليط ما وقع من المعتزلة والفلاسفة لما قلدوا 
عقولهم وحكّموا عقولهم في أمور الغيب ؛ وأنكروا كثير منها كعذاب cell‏ 
وسؤال الملكين» ووزن le‏ ورؤية الله تعالى» وحشر الأجساد» وغيرها 
من الغيبيات» بحجة أنها غير ممكنة عقلاًء فوقعوا بذلك في عقال الضلالء 
حيث عدلوا عن قول المعصوم Jsa iio‏ . 

ومما يبين فساد مذهب الفلاسفة والمعتزلة ومن وافقهم في تحكيم 
العقل في أمو الغيب ما يلي: 


)1( مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لعثمان جمعة ضميرية» ص 2١98‏ ط مكتبة السوادي 
للتوزيع» الطبعة: الثانية ۷ eA IATa‏ 
(۲) البحر المحيط .٠۹۳/۱‏ 


۷ ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


أولاً: أن العقول متفاوتة : 


فمما شهدت به البديهة أن درجات العقول متفاوتة ؛ يعلو بعضها 
clas‏ وان الأدنى منها لا يدرك ما عليه الأعلى إلا على وجه من الإجمالء 


الفطر التى لا مدخل فيها لاختيار الإنسان Sy‏ 
ولا شك أن هذا التفاوت يؤدى حتما ‏ إلى تباين SISSY‏ وتضارب 


Kasada TT 
لخر ذلك‎ eii aul ¢ Ones EH اللّه ول‎ he foe pit ارم‎ 
It خسن‎ si; 
abl إلى‎ USES > وقال جلت حكمته: $ وَمَا اح ثم فيه مِنْ شىء‎ 
LAN 
لإدراك جميع الأمور بما‎ Mage GLY! ولو أن الله تعالى خلق العقل‎ 
فيها الغيب ومتعلقاته لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب.‎ 
DU العربى»‎ LII دار‎ L ٥۸ص رسالة التوحيد لمخمك عبده بن حسن خير الله‎ (\) 
بدون تاريخ.‎ 


(04) سورة النساء‎ (Y) 
CV) سورة الشورى‎ (1) 
العدد الرابع: ذوالفقعده ١٤٤١ھ / .ام‎ 


ثانيا: أن العقل محدود وقاصر 

فمن مقتضيات الضرورة العقلية: أن العقل محدود بحدود الزمان 
كما لا يمكنه أن يدرك ما يحدث في الاماكن المغلقة» رغم ان كل هذا واقع 
مشاهد لغيره من الناس» فالذي لا يدرك ما يحدث وراء الجدران كيف يمكنه 
أن يدرك ما وراء الطبيعة ! وكيف للعاجز المحدود أن يقيد طلاقة القدرة 
الإلهية غير المحدودة !!! 


يقول العقاد: "من شرائط الدين اللازمة أن يريح الضمير فيما يجهله 
الإنسان ‏ ولابد له أن يجهله ‏ من شئون الغيب وأسرار الكونء WY‏ الشؤون 
والأسرار التي لا يحيط بها عقله المحدودء ولا تبديها له ظواهر الزمان 
والمكان"20. 


فكما أن العقول عاجزة عن معرفة ذات الله تعالى لكونه غيب عنهاء 
فكذلك ما غاب عنها من أحوال الآخرة» وما يتقدمه من: سؤال الملكين في 
القبر» وكيفية البعث» والحشر والنشرء bl pally‏ والميزان» وكيفية الحوض... 
فإن العقل بمجرده لا يستقل بدركه» أذ العقل إنما هو آلة للعبد يدرك بها 
تفاصيل الأوامر والنواهي في دار التكليف» ولم يخبرنا الشارع عن الله تعالى» 
وعن امور الآخرة إلا على طريق الإجمال والإرسال بما يقرب معناه من 


الأفهاء. 


)1( حقائق الإسلام وأباطيل خصومه teog‏ ط دار الكتاب اللبناني» بيروت» ۱۹۸۸. 
(۲) يراجع: الغيب والعقل دراسة فى حدود المعرفة البشرية لإلياس بلكا L NV Ene‏ المعهد 


6 | مجلة AUS‏ الدراسات Apo Mus‏ بنين بأسوان 


ومن أوضح الأمثلة الواقعية على عجز العقل وقصور إدراكه لحقائق 
الغيب: تلك الروح التي خلقها الله تعالى داخل كل كائن حيء والتي حار 
العلماء في البحث عنهاء دون أن يدركوا حقيقتهاء ولا مكانهاء ولا كيفية 
عملهاء كيف ذلك قد قال الله تعالى في oé a JUGP hi‏ الرُوج CD É‏ 
الور ا وت يو العلا NU WAE‏ 

ومن ثم: فانعدم الإدراك ليس يعني استحالة الوجود» فقد جاء الأنبياء - 
SI‏ بمحارات العقول» لا بمحالاتها. 


يقول ابن القيم في كتاب الروح: "أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
لم يخبروا Ly‏ تقطع العقول باستحالته» بل اخبارهم قسمان: أحدهما ما تشهد 
به العقول والفطرة» والثاني مالا تدركه العقول بمجردها كالغيوب التي أخبروا 
بها عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر وتفاصيل الثواب والعقاب» ولا يكون 
خبرهم محالا في العقول أصلاء وكل خبر يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من 
أحد أمرين: أما يكون الخبر LAS‏ عليهم» أو يكون ذلك العقل فاسدا"”". 


ويقول عضد الديق الإيجى: WI‏ ما جاء به الشرع من: bl all‏ 


العالمي للفكر الإسلامي» فرجينياء الولايات المتحدة الأمريكية الطبعة: الأولى VEYA‏ 
eral‏ 

)1( سورة الإسراء (NO)‏ 

(۲) الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة لمحمد بن 
Gl‏ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ae‏ ط دار الكتب العلمية؛ 


بيروت» بدون تاريخ. 


IZYO KA Aaa العدد الرابع: ذوالقعدة‎ 


والميزان» والحساب» وقراءة الكتب» والحوض المورود» وشهادة الأعضاء 
حق» والعمدة في إثباتها إمكانها في نفسهاء إذ لا يلزم من فرض وقوعها 
محال لذاته» مع إخبار الصادق مع إخبار الصادق عنها وأجمع عليه 
المسلمون قبل ظهور المخالف". 

ولهذا أجمع أهل الملة أن النبي الصادق إذا أخبر خبرا لا يدركه العقل 
وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول» وتلك خصيصة الإيمان بالغيب التي مدح الله 
YA‏ ا 

فالحاصل أن الضرورة العقلية - نفسها - قاضية بأن العقل قاصر عن 
إدراك أمور الغيب ؛ ومن ثم فلا يتسنى له أن يكون LS‏ عليها بنفي ولا 
إثبات» إلا ما أتاه منها من طريق الوحي المطهر ؛ ومثل من ينكر شيئاً منها 
بحجة عدم إدراك العقل لها كمثل المحتبس في غرفة مظلمة» وهو يحاول 
إنكار هذا الكون فسيح الأرجاء لكونه لا يراه. 
الثالث: أن العقل مدرك للحكم وليس بحاكم 


فإدراك الحكم الشرعي في القياس أو دخول الفرع الخاص تحت 
القاعدة الكلية» وإن كان «fall‏ فالمراد به أن العقل مدرك للحكم لا أنه 
حاكم» وكذلك ترتب النتيجة بعد المقدمتين حكم شرعي أدركه JAWI‏ ولا 


„oY Y/Y شرح المواقف وما بعدها‎ )١( 
cole البحر المحيط فى أصول الفقه لابى عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن‎ (7) 
AVANES ه١‎ 414 ط دان الكتبي» الطبعة: الأولى»‎ ١۹۲/١ الزركشي‎ 


1 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


asasi يقال‎ 


"فينبغي أن نعلم أن العقل ليس أصلا في إثبات الشيء في نفسهء فلا 
يعطيه وجودًا ولا ينفي عنه عدماء كما يدعي ذلك البعضء وإنما هو أصل في 
علمنا بالشرع» ذلك أن الأشياء ثابتة في نفسها سواء علمناها بعقولنا أو لم 
نعلمهاء والشرع من هذا الباب مستقل بوجوده عن إدراك العقل له شأن كل 
الموجودات» ورفض البعض لما جاء به الرسول ai‏ يلغي أنه 
ثابت في نفسه”". 

فالخلاصة: إننا بين منهجين متعارضين: منهج عرف أصحابه قيمة 
العقل وقَدَرُوه حق lb‏ مع إيمانهم بأنه محدود وقاصر الإدراك» كما هو 
مقتضى الضرورة العقلية ذاتهاء ومنهج أطلق أصحابه العنان لعقولهم» فلم 
يعترفوا بحدوده ولا إمكاناته» فنبذوا نصوص الوحي وراء ظهورهم» وحاولوا 
إخضاع أحكام الغيب للمقاييس العقلية» فصاروا كمن يبحث عن شيء خارج 


نطاق وجوده ثم يخرج - بلا موضوعية - ليعلن أنه ليس بموجود. 


AWE, 


O)‏ يراجع: البحر المحيط في أصول الفقه لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بهادر 3 )225 ١۹١/١‏ ظ دار الكتبي» الطبعة: الأول 414 اه 1546م 
)1( الوحى والإنسان قراءة معرفية للجلنيد ص١٣٠٠‏ وما بعدها. 


NENY YT), DEN العدد الرابع: ذوالقعدة‎ 


المبحث الرابع 
مفاتيح الغيب 
مفاتيح الغيب: هي كبرى القضايا الغيبية التي استأثر الله تعالى بعلمهاء فلا 
يصل إليها أحد من خلقه إلا بعد إعلامه تعالى بهاء وقد أشار الله تعالى إليها 
في سورة الأنعام حيث قال تعالى:لوَعِنْدَهُ WAN als lis‏ إلا 6p‏ 
ia‏ بع jabe PANA‏ > 
Ú ó|‏ عِنْدَهُ ie‏ السّاعَةٍ JK‏ الْعَيْتَ وَيَعْلَمْ U‏ فى | Es‏ 
تَحُسِبٌ É‏ وَمَا U A RS 5 a S55‏ 
وقد أكدت السنة المطهرة على ذلك فيما أخرجه البخاري من حديث 
ابن عمر HEED‏ أن :رسول deoa‏ قال: "أن مَفَاتِيحُ Gak II‏ 
3 5{ إن AK TAA) ale sake i‏ 
والمفاتح في اللغة: جمع (Cedi gan‏ والمفتح بالكسر: المفتاح الذي 
يفتح به» والمفتح بفتح الميم الخزانة» والمفتاح: مفتاح الباب وكل ما فتح به 
الشيء وهما في الأصل مما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر 
الوصول es‏ 


)1( سورة لقمان )۳٤(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله: ga ple side ail Ob‏ [لقمان: [re‏ 
حديث رقم [EVVA]‏ والآية: سورة لقمان TE‏ 

.٥۳۷/۲برعلا‎ OLS )*( 


NEVA‏ | مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


U‏ 3 اال 
فماتح الغيب: إما خزائنه» أو المفاتيح التي pest‏ بها إلى ما في 
الخزائن. 


يقول الرازي: أما على التقدير الأول فقد جعل للغيب مفاتيح على 
طريق الاستعارة oY‏ المفاتيح يتوصل بها إلى ما في الخزائن المستوثق 
بالأغلاق SY,‏ فالعالم بتلك المفاتيح» وكيفية استعمالها في فتح تلك 
الأغلاق والأقفال يمكنه أن يتوصل بتلك المفاتيح إلى ما في تلك الخزائن» 
وأما على التقدير الثاني فالمعنى وعنده خزائن الغيب. 

فعلى التقدير الأول: يكون المراد العلم بالغيب» وعلى التقدير الثاني: 
المراد منه: القدرة على كل الممكنات» كما في قوله: Sp‏ مِنْ شَئْءٍ Wae N)‏ 
AGS‏ وَمَا ii yi aye‏ مَعْلُو 6 

'وعبر بالمفاتح لتقريب الأمر على السامع OY‏ كل شيء جعل بينك 
وبينه حجاب فقد غيب عنك» والتوصل إلى معرفته في العادة من الباب» فإذا 
أغلق الباب احتيج إلى المفتاح» فإذا كان الشيء الذي لا يطلع على الغيب إلا 
بتوصيله لا يعرف موضعه BSS‏ يعرف المغيب””. 


)1( فتح الباري لابن حجر NAMA‏ 

09 النفسيو الكبير للرازي NGING‏ 

.)؟١(رجحلا المرجع السابق» نفس الجزء والصفحة والآية: سورة‎ OO) 
.٥۱٤/۸( فتح الباري لابن حجر»‎ (£) 


العدد الرابع: ذوالقعدة ١٤٤١ھ AY YN‏ ۹ 


والحكمة من اختصاص هذه الخمس: أنها أمهات UN Faya YI‏ إما أن 
تتعلق بالآخرة وهو علم dell‏ وإما بالدنياء وذلك إما متعلق بالجماد أو 
بالحيوان» والثاني إما يحسب lda‏ وجوده أو بحسب معاده أو بحسب 
ا 


وقيل: هو إشارة إلى حصر العوالم فيهاء فعلم الساعة اشارة إلى عالم 
الآخرة» والغيث إشارة إلى العالم العلوي» وكسب الغد: إشارة إلى أنواع 
الزمان وما فيها من الحوادثء وقوله: ما في الأرحام: إشارة إلى ما يزيد في 
النفس وينقص» وقوله: GL‏ أرض تموت إشارة إلى أمور العالم السفلي مع 
أن عادة أكثر الناس أن يموت ببلده» ولكن ليس ذلك حقيقة» بل لو مات في 
بلده لا يعلم في أي بقعة يدفن فيها ولو كان هناك مقبرة لأسلافه بل قبر أعده 
و ل 

فليس المراد حصر أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله في هذه الخمس» 
وإنما المراد: أن هذه الخمس هي اصولها وأمهاتهاء والباقي متفرع منها 
وراجع إليهاء وفيما يلي بيان تفصيلي لهذه المفاتح الخمس: 
أولا: المفتاح الأول: علم الساعة : 

وقت قيام الساعة: هو أول المفاتيح التي استآثر الله تعالى ‏ بعلمها ؛ 
فلم يطلع عليه ملكا مقرباً» ولا Shaye bs‏ وهذا ما أكدت عليه نصوص 
القرآن والسنة النبوية المطهرة: 


.Yaafo مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۸٦/٠١ ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ (1) 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


قال تعالى: يالوك gê‏ يا 
ليها لوفيها إلا هو تقلت ف ees P Fi EE‏ 
NG‏ حف حَدْهَا ate gie toi] B‏ الآ GE N‏ الكاين 2555 $5 
ولما سال جبريل رسول الله Danan if‏ عنها أجابه بقوله: u"‏ 
te Gg‏ راغ ا لديف PI‏ 
قال السدي: "ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا قد أخفى الله 
عنه علم الساعة. 


لکن الله - تعالى - قد جعل لها علامات كبرى تدل على تحقق وقوعهاء 
e‏ صخری تؤذن بقرب قيامهاء قال Japa ILS‏ يَنْظْرُونَ Y‏ 
ih KA cist‏ ا 


وقد أجمل النبي Aak‏ العلامات الكبرى في قوله:" لا ast‏ 
OES ol pore 1353 es ales‏ الا SIN‏ وَطْلُوعَ الاين NG‏ 
مَعْرِبِهَاه وَنرُول ce‏ ابن ii wy‏ وَيَأْجُوجٍ وَمَأْجُوج» Bs‏ 


)١(‏ سورة الأعراف(1817). 


(۲) أخرجه البخاري فى CLS‏ الإيمان» باب سؤال جبريل النبى aua‏ عن الإيمانء 
PTs‏ والإحسان» وعلم الساعة» حديث رقم:[۰ [o‏ 


(۳) تفسير ابن كثير لابي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» القرشي البصريء د الدمشقي 
الى تحفيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للشر والتوزيع» الطضعة: WI‏ 
ANENG:‏ 99١1م‏ 


)2( سورة محمد (VA)‏ 


١ YT), DEN العدد الرابع: ذوالقعدة‎ 


sls الْعَرَبء‎ paga ae WI خُسوف: خشف بالمَشرق» وَحَشف‎ 
. إلى مشر هي‎ pl ska > T YA ties 546 ذلك‎ 

GLAM Ul,‏ الصى WAA‏ دم في نصوص القرآن 
والسنة» مثل: Aak ate‏ وانشقاق القمر» وتبرج النساء عاريات 
كاسيات» وتطاول cle,‏ الشاء في البينان» وكثرة الزلازل» ورفع SLI‏ 
وظهور الفتن وغيرها. 

وأهم ما يعنينا في العلامات الصغرى: هو بعثته 22 لمكيو وقد 
نحت هذه ul ite ERE‏ وَالسَاعَةَ oh gS‏ مِنْ code‏ أو: "SKS‏ 
BES Gg ai O85‏ وَالؤشطى”". 

فقد بين العلماء أن هذا الإخبار باقتراب الساعة لا يتعارض مع 
اختصاص الله تعالى بعلمها ؛ فهو اقتراب نسب وليس محدداً بمدة زمانية 


“ 


AIKA 


يقول القرطبى فى التذكرة: معنى هذا الحديث: تقريب أمر الساعة» ولا 
منافاة بينه وبين قوله في الحديث الآخر: ما المسئول عنها بأعلم من السائل ؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة 
Oa‏ حديث رقم [rast]‏ والترمذي في أبواب الفتن» باب ما جاء في الخسف 
٤ء‏ حديث رقم JINAH‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب قول النبي Kaka‏ «بعثت أنا والساعة 
كهاتين»5/8١٠:‏ حديث رقم [NOW]‏ ومسلم في Obs‏ الفتن وأشراط الساعة» باب 
قرب الساعة NYANE‏ حديث رقم [vaot]‏ 


WAA ۲‏ مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


فإن المراد بحديث الباب أنه ليس بينه وبين الساعة نبي» كما ليس بين السبابة 
والوسطى أصبع أخرىء ولا يلزم من ذلك علم وقتها بعينه» لکن سياقه يفيد 
قربها oly‏ أشراطها متتابعة”". 

وأهم ما نعني به في مفتاح علم الساعة: أن بعض fal‏ العلم قد حاولوا 
تقدير اقترابها المذكور في الحديث: بمقدار معلوم من الزمان تنتهي عنده عمر 
الدنياء حيث زعموا أن معنى الحديث المذكور: أن ما بقي من الدنيا بالنسبة 
إلى ما مضى منها: كنسبة فضل إحدى الإصبعين على الأخرى» وقدروا هذه 
النسبة ALL‏ فيكون عمر الدنيا سبعة NT‏ سنة» والذي بقي منها لا يزيد 
على الألف ؛ oY‏ النبي Aale‏ قد بعث في أواخر الالف السادسة على 
de‏ زعمهم. 

يقول القاضي عياض: "حاول بعضهم في تأويله: أن نسبة ما بين 
الأصبعين كنسبة ما بقي من الدنياء بالنسبة إلى ما مضى» وأن جملتها سبعة 
Aah a aw GYT‏ إلى أخبار لا ON ena‏ 

قال ابن حجر في الفتح: "والسابق إلى ذلك أبو جعفر بن جرير الطبري 
فإنه أورد في مقدمة تاريخه عن بن عباس قال: "الدنيا جمعة من جمع الآخرة 


O)‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة al‏ عبد الله» محمد بن أحمد بن أبى بكر بن 
فرح» ube‏ الخزرجي» شمس الدين» القرطبي ص 2١5١9‏ تحقيق ودراسة: الدكتور: 
الأولئ» AVEYO‏ 


)1( فتح الباري لابن POV ee‏ 


العدد الرابع: ذوالقعدة ١٤٤١ھ APAN YT),‏ 


سبعة آلاف "a‏ وقد مضى ستة آلاف وخمس مائة سنة" 

وهذا الذي ذكره الإمام الطبري ليس بصحيح Y‏ من حيث الشرعء ولا 

فأما من حيث الشرع: فالأثر الذي ذكره عن ابن عباس من المناكيرء 
قال ابن حجر في الفتح: "وأورده من طريق يحيى بن يعقوب» عن حماد بن 
ابي سليمان» عن سعيد بن جبير» عنه» ويحيى هو: أبو طالب القاص 
الأنصاري» قال البخاري: منكر الحديث» وشيخه هو فقيه الكوفة» وفيه 
NA,‏ 

وأما الواقع: فإننا قد جاوزنا ذلك الحد المذكور بمئات السنين» فنحن 
الآن نعيش في سنة ٠٤٤١‏ من الهجرة النبوية» ولم ينقضي عمر الدنيا كما 
ا MD,‏ 
القاضي عياض 

وبعد وفاة الإمام الطبري بعدة قرون قام الإمام السيوطي بتجديد الكلام 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير» لمحمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» ط مكتبة نزار 
مصطفى الباز» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثة» NENG‏ قوله تعالى وما هذه 
الحياة الدنيا إلا ولهو ولعب» WANG‏ حديث [verol‏ 

(۲) فتح الباري لابن WONG‏ ينظر أيضاً: تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك 
وصلة تاريخ الطبري لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن SE‏ الآملي» أبو جعفر 
الطبري ١5/١‏ وما بعدهاء ط دار التراث» بيروت» الطبعة: الثانية» ٠١۸۷‏ ه. 


(۳) فتح الباري لابن POV) ee‏ 


5 ) مجلة كلية الدراسات Ape Mu WI‏ بنين بأسوانن 


في مسألة عمر الأمة مرة أخرى» حيث قرر أنه يزيد عن الألف» ولكنه لا 
Blames yc jae‏ 

يقول السيوطي: "إن الذي دلت عليه الآثار: أن مدة هذه الأمة تزيد 
على آلف سنة» ولا تبلغ الزيادة عليها خمسمائة سنة) وورد أن الدجال يخرج 
على رأس مائة» وينزل عيسى NAK‏ فيقتله» ثم يمكث في الأرض أربعين 
سنة» Oly‏ الناس يمكثون بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة 
oly‏ بين النفختين أربعين سنةء فهذه الماتتا سنة لا بد Ogee‏ أي: بعد 


ع 


الالف. 


ومستند السيوطي في إثبات هذا الكلام هو حديث ابن عباس» الذي 
ذكرناه lat‏ وحديث الضحاك بن زمل الجهني قال: رأيت رؤيا فقصصتها 
على رسول الله ua‏ الحديث وفيه: فإذا أنا بك يا رسول الله على 
منبر فيه سبع درجات وأنت في أعلاها درجة فقال رسول الله Aza‏ 
"أما المنبر الذى رأيت فيه سبع درجات وأنا فى أعلاها درجة: فالدنيا سبعة آلاف 
وأنا فى لخرها ONE‏ 


)1( الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الالف لجلا الدين السيوطى Ya‏ بتحقيق ودراسة: 
جاسم بن محمد بن مهلل الياسين» ط دار الدعوة الكويت» الطبعة: الأولى 
41/17 ام. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »۳٠۲/۸‏ سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد دار النشر: مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» الطبعة: الثانية» حديث رقم:[57١8 TT‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُشْرَؤْجردي» 


0 AY YN L ھ١٤٤١ العدد الرابع: ذوالقعدة‎ 


وهذا الذي ذكره الإمام السيوطي - أيضاً - لا يصح من حيث WAN‏ 
ولا من حيث العقل والواقع. 

فأما من حيث الشرع: فحديث ابن عباس من المناكير» كما ذكرنا ABT‏ 
وأما حديث زمل فهو من الموضوعات» كما نص على ذلك ابن الجوزي في 
العلل المتناهية» وابن حجر في الفتح. 

قال ابن حجر في: "وهذا الحديث إنما هو عن بن زمل وسنده ضعيف 
جداء أخرجه بن السكن في الصحابة» وقال: إسناده مجهول» وليس بمعروف 
في الصحابةء وابن قتيبة في غريب الحديث؛ وذكره في الصحابة - أيضا - بن 
منده وغیره» وسماه بعضهم: عبد الله وبعضهم: الضحاك"'. 

وقال ابن الجوزي بعد ان أورده في الموضوعات: "هذا حديث لا 
يصح» قال ابن حبان: "سليمان بن عطاء يروي عن مسلمة أشياء موضوعة لا 
أدري التخليط منه أو من مسلمة". 


وأما الواقع: فأن السيوطي قد جزم أن الدجال لن يظهر إلا على رأس 


الخراساني» أبو بكر البيهقي 7/17 - A‏ تحقيق: د/ عبد المعطي قلعجي» b‏ دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأولى» ٠١١۸‏ ه / ۱۹۸۸ م» باب ما روي في رؤيا ابن زمل الجهني 
SATAY‏ 

)1( فتح الباري لابن YON) pm‏ 

(۲) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي VEY‏ تحقيق: إرشاد الحق الأثري» ط إدارة العلوم الأثرية» فيصل آبا 
د» باکستان» الطبعة: الثانية» ۱١٤۱ھ‏ /۱۹۸۱٠م.‏ 


1 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


المائة» وعليه فلن يظهر قبل سنة ators‏ فإذا ما أضفنا إليها ٤١‏ سنة مدة 
مكث عيسي Billede‏ بعد مقتل الدجال» و١٠١١‏ مدة مكث الناس بعد طلوع 
الشمس من مغربهاء ٠١‏ سنة مدة ما بين النفختين: يكون اقرب وقت لانتهاء 
الدنيا سنة ١٠۷٠ه‏ وهذا يبطل ما ذكره السيوطي بعدم مجاوزة هذه الامة 
للخمس مائة بعد الألف. 

على أن كل ذلك بدون حسبة أغلب العلامات الكبرى التي تسبق 
الساعة؛ كالدخانء والدابة» والنار التي تحشر الناس» وظهور المهدي» وظهور 
يأجوج ومأجوج» وهي تستغرق سنوات ليست بالقليلة. 

فالحاصل: أن مسألة نهاية الدنيا بقيام الساعة: من الغيوب التي لا 
يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» وكل ما cle‏ فيها من أقوال تقديرية: باطل لا 
دليل cade‏ بل صحت الادلة بخلافه» وهذا ما صرح به كثير من أكابر آهل 
العلم. 

قال العلامة ابن كثير: ولم يجئ في تحديد عمر الأمة حديث يصح 
سنده عن المعصوم ai‏ حتى يصار إليه» ويعلم نسبة ما بقي بالنسبة 
إليه» ولكنه قليل جدا بالنسبة إلى الماضي”". 

وقال الإمام ابن حزم: OB"‏ اليهود يقولون للدنيا أربعة آلاف سنة 
ونيف» والنصارى يقولون للدنيا خمسة آلاف سنة وأما نحن فلا نقطع على 


)١(‏ البداية والنهاية GY‏ الفداء إسماعيل بن عمر بن GAS‏ القرشي» البصري» ثم الدمشقي 
YAYA‏ بتصرف» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركى» ط دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۸‏ ه / ۱۹۹۷ م. 


NENY YT) DEN العدد الرابع: ذوالقعدة‎ 


عدد معروف عندناء وأما من ادعى في ذلك سبعة آلاف سنة أو أكثر أو أقل 
فقد كذب وقال ما لم ob‏ قط عن رسول الله ai‏ فيه لفظة تصح»› 
بل صح عنه  NANA‏ لخاد بن تكلم AN ea Ol‏ 
ese‏ قال الله تعالى LA gle 28 $ sgl eb:‏ وات adil SENG GEN‏ 
وَمَا Laks ES‏ الْمُضِلِينَ MABE‏ وقال رسول الله Asad‏ ك نم 
في الئاس كَالشْعْرَةِ j E]‏ الا WA 32.555 si‏ فى 
pees‏ ا 

وقال العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني: "اعلم أن مقدار الدنيا لا 
يعلمه إلا call‏ ولم يرد نص من كتاب ولا سنة في بيان ذلك» ووردت أحاديث 
وآثار لا يحصل بها جزم بأنه مقدار معين”". 

فخلاصة الأمر: أن الله Jege‏ أخفى أمر الساعة» مع إخباره سبحانه 
وتعالى ob‏ أمرها ليس إلا كلمح البصر أو هو أقرب: ليبقى الإنسان متهيئاً لها 
على الدوام كالمتهيئ للزائر الذي لا يعلم موعد مجيئه» وذلك أدعى إلى 
الطاعة والإيمان» وأزجر عن الكفر والفسوق والعصيان» aly‏ أعلم. 


)1( سورة الكهف )0( 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن»› SU‏ «وَتَرَى الناسش شکاری)» حديث 
رقم:[١٤۷٤].‏ 

(*) الفصل في الملل والنحل .۸٤/۲‏ 

»٤ رسالة شريفة فيما يتعلق ب الأعداد للحروفء والأوفاق» وكم بقى من عمر الدنيا صا‎ E) 
تحقيق: مجاهد بن حسن بن فارع» ط مكتبة دار القدس» صنعاءء الطبعة: الأولى» بدون‎ 


تاريخ. 


۸ | مجلة كلية الدراسات Ape Must‏ بنين بأسوانن 


وآخر ما أود قوله ‏ قبل أن أفارق هذه المسألة المهمة: هو أن إخفاق 
الإمامين رحمهما الله (الطبري» والسيوطي) فيها لا ينقص من قدرهما كإمامين 
كبيرين» وعلمين جليلين» قد اجتهدا فأخطتا فلعلهما  GL‏ الله Oly gels‏ 
كما أن ما ذكروه وأن كان قد جانب الصواب إلا أنه لا يقدح في إيمانهم 
باختصاص الله تعالى بعلم الساعة ؛ فأن ما ذكروه لا يستلزم علم وقت 
مجيئهاء وتحديله بعينه» وسنته» ويومه.. 
المفتاح الثاني : وينزل الغيث 

وإنزال الغيث: هو ثاني مفاتيح الغيب التي لا ينسب علمها والقدرة 
التامة عليها إلا إلى الله تعالى. 

ولقد ورد الإخبار باختصاصه JW‏ بإنزال الغيث» والانفراد بتهيئة 
أسبابه في العديد من المواضع» كقوله SI Tp Mw‏ لاء sal‏ 527 )© 
iii‏ مِنَ ESSN gá A AN‏ وقوله جل شانه: أل تَرَأَنَّ الله 
ی Be‏ و إل has‏ جل WS‏ قنز الاق OH‏ مخ خلال ورل من 
WE i NGA GE AI 1 1 WA)‏ 
OLA Cay 5 =‏ قوله تبارك Ój pi Jag‏ الله عِنْدَهُ the‏ السَّاعَةٍ 
Sy‏ الْعَيْتَ...الآية4”": يؤكد على أن ذلك اختصاص ple‏ شامل وقدرة 


(V4 CVA) سورة الواقعة‎ )١( 
EY) سورة النور‎ (1) 
سورة لقمان (الآية الأخيرة)‎ (1) 


۴۹ AY YN ZANELE العدد الرابع: ذوالقعدة‎ 


يقول الألوسي: "وقوله تعالى: "ESS Ja‏ أي في إبانه من غير 
تقديم ولا تأخير في بلد لا يتجاوزه به» وبمقدار تقتضيه الحكمة» فهو عطف 
على الجملة الظرفية المبنية على الاسم الجليل فيكون خبرا مبنيا على الاسم 
الجليل مثل المعطوف عليه فيفيد الكلام الاختصاص أيضاء والمقصود 
تقييدات التنزيل الراجعة إلى العلم لا محض القدرة على التنزيل» إذ لا شبهة 
فيه» فيرجع الاختصاص إلى العلم بزمانه ومكانه ومقداره...وقال العلامة 
الطيبي: دلالة هذه الجملة على علم الغيب من حيث دلالة المقدور المحكم 
المتقن على العلم الشامل OM‏ 
فعملية إنزال الغيث من اختصاص قدرة الله تعالى وحده ولا دخل 
لمخلوق فيها على الإطلاق ؛ فلا يملك إنزاله وتهيئة أسبابه إلا الله جل وعلا. 
ولما كان الناس في الجاهلية ينسبون نزول المطر إلى el!‏ بين لهم 
)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين» الألوسي 
*»١‏ تحقيق: على عبد الباري عطية» ط دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: 
الأولى؛ l ANENG‏ 
)1( النوء في اللغة: مصدر ناء النجم ينوء» نوءاً: أي نهض calby‏ وقيل أي: سقط وغاب» 
وجمعه col pl‏ وهو سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجرء وطلوع رقيبه من 
الشرق يقابله من ساعته » وبيان ذلك: أن ثمانية وعشرين نجما معروفة المطالع في أزمنة 
السنة كلهاء وهي المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين» يسقط في كل ثلاثة عشرة 
ليلة منها نجم في المغرب مع طلوع الفجرء ويطلع آخر abla‏ في المشرق من ساعته» 
وكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر قالوا: لا بد من أن يكون عند 
ذلك مطر فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى النجم فيقولون: مطرنا بنوء كذاء وإنما 
سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق ينوء deg‏ وذلك 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


رسول الله adei‏ أن ذلك من مظاهر الشرك» ومقتضيات الكفر» حيث 
قال Jaffo‏ ' ... هَل تَدْرُونَ مادا قال رَبُكُم؟ قالوا: اله وشو dah‏ 
dG‏ " قَالَ: أضبح مِنْ ahi gole‏ بي UG AG‏ من Jawa U sles G‏ الله 
EET‏ مُؤْمِنٌ بي le UG SL BE‏ مُطِوْنًا بنَْءٍ كَذَا وَكَذَا 
َدَلِكَ BS‏ بي Or BL agi‏ 

يقول ابن عبد البر: وأما قوله aa‏ حاكيا عن الله JE‏ أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافر فمعناه عندي على وجهين: 

أحدهما: أن القائل مطرنا بنوء كذاء أي بسقوط نجم كذاء أو بطلوع نجم 
dis‏ إن كان يعتقد أن النوء هو المنزل للمطر والخالق له والمنشع للسحاب 
من دون الله: فهذا كافر كفرا صريحا ينقل عن ALS‏ 


والثانى: إن كان أراد أن الله Lege‏ جعل النوء علامة للمطر ووقتا له 


اون هو E‏ ره وقد ركو الا ا ر ی Wa‏ تی 
الصحيحين البخاري ومسلم لمحمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي 
الميورقي الحميدي» أبي عبد الله بن أبي نصر 2171/١‏ تحقيق: زبيدة محمد سعيد عبد 
العزيز» ط مكتبة السنة» القاهرة» مصرء أولى» ٠١٠١‏ / 21545 جمهرة اللغة لأبي بكر 
محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 2177/١‏ تحقيق رمزي منير بعلبكي» ط دار العلم 
للملايين» بیروت» أولى؛ NAAV‏ 

)1( أخرجه مسلم في GUS‏ الإیمان» باب بیان كفر من قال: مطرنا AN Ve gdb‏ وأبو داود في 
في كتاب الطب» باب في النجوم 215/4 حديث رقم AVA]‏ 

(۲) الاستذكار لأبن عبد البر »٤۳۷/۲‏ تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض» b‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» Veen [NEW Sel‏ 


IA KA Aa العدد الرابع: ذوالقعدة‎ 


وسببا من أسبابه» كما تحيى بالأرض الماء بعد موتها وينبت به الزرع ويفعل 
به ما يشاء من خليفته فهذا مؤمن لا كافر ويلزمه مع هذا أن يعلم أن نزول 
الماء لحكمة الله تعالى ورحمته وقدرته لا بغير ذلك لأنه مرة ينزله بالنوء ومرة 
بغيره» والذي أحب لكل - لا يزال الكلام للإمام ابن عبد البر مؤمن ‏ أن يقول 
كما قال أبو هريرة: مطرنا بنوء الفتح» ويتلو الآية:8 ما Be ÚN A gelis‏ 
WG KA‏ مُمْسِكَ لها...الآية4. 

قلت: وما ذهب إليه ابن عبد البر في هذه المسالة: هو قول جماهير 
العلماء”". 

٠‏ المطر الصناعي 

LI‏ ما يسمى - في عصرنا ‏ هذا بالمطر الصناعي: فليس إلا محاولة 
لاستجداء الأسباب التي سخرها الله تعالى للإنسان» لذلك يقول المهندس 
(فاسي) عالم الإرصاد الجوية في مقال (الهواطل) بدائرة معارف (أونيفر 
calle‏ ۷ يمكق NAN‏ إسنقاطظ pho‏ من ساب لآ يضري على سمات 
السحابة القابلة للهطول؛ كما لا يمكن إنزال المطر من سحابة لم تصل إلى 


)1( سورة فاطر(؟) 

)01 تراجع أقوال العلماء حول هذه المسألة: تفسير القرطبي NIN‏ تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش» ط دار الكتب المصرية» القاهرة» ثانية» VATE | MAWAS‏ م» روح 
المعاني للألوسي NYATA‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال ۲۹/۳ الاستذكار لأبن عبد 
البر keri‏ تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض» b‏ دار الكتب eld!‏ 
بيروت» أولى» ٠٠٠٠١٠ / ٠١١١‏ فتح الباري لابن حجر 014/5 الأم: للإمام الشافعي» 
١‏ ط دار المعرفة» بيروت» NAA JANEN‏ 


NEY‏ | مجلة AUS‏ الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


درجة مناسبة من التطور أو النضجء وبالتالي OB‏ الإنسان لا يستطيع أن يعجل 
بعملية الهطول مستعيناً في ذلك بالوسائل التقنية ASAI‏ ونزول المطر 
الصناعي مشروط بأن تكون الظروف الطبيعية ملائمة. ولو كان الأمر غير هذا 
Asa) dey LS‏ 

ويقول الدكتور محمد جمال الفنديء عالم الفلك المصري "ولا يزال 
موضوع استمطار السحب العابرة مجرد تجارب لم يثبت نجاحها بعد» وحتى 
إذا تم نجاحها فإنه من اللازم أن توفر الطبيعة الظروف الملائمة للمطر 
الطبيعي» حتى يمكن استمطار السماء صناعياًء أي أن واجب علماء الطبيعة لا 
يتعدى قدح الزناد be‏ بتوليد حالات من فوق التشبع داخل السحب 
الركامية» وعلى الأخص داخل مناطق نقط الماء فوق المبرد» بقذف بعض 
المواد التي تصلح لتكون نوى تكاثف» على هيئة مساحيق مثل ملح الطعام أو 
بودر الفضة أو SE Oly gh‏ أكسيد ONY 9 SOI‏ 

وحتى إذا ما ثبت نجاح مثل هذا التجارب فلا يصح أن نطلق عليها 
مطراً صناعياً على الإطلاق» فان قضية الغيث ليست منحصرة في إنزال الماء 
من السحب ؛ بل إنها عملية تراكمية دقيقة تسير وفق نظام رباني محكم» 


)© ينظر: سورة الواقعة ومنهجها في Sll‏ لمحمود محمد غريب: من علماء الأزهر 
الشريف ص۸١٠وما‏ بعدهاء ط دار التراث العربى» القاهرة» الطبعة: الثالثة» VENA‏ ه / 
4م 

(۲) لماذا أنا مؤمن لمحمد جمال فندي ص ۸۳ وما بعدهاء جزء من مجلة لجنة الخبراء 
الصادرة عن المجلس الاعلى للشئون الإسلامية» الجمهورية العربية المتحدة» بإشراف 


محمد توفيق عويضة» الكتاب الثالث» .٠١۸١‏ 


IZA KA AA العدد الرابع: ذوالقعدة‎ 


ولهذا اصطلح WA‏ مؤخراً على تسميتها ب الدورة المائية. 

يقول الله aS Eo Lt sa Sub: Sls‏ سَحَابًا BS‏ فى السَّمَاءِ 
oS GS Hang 215 ES‏ الوق ڪُر مِنْ خِلَالِهِ Ai BG‏ به مَنْ ba‏ 
O85 ag IS) solic‏ 

of‏ عملية إنزال المطر: عملية كونية هائلة لا يمكن للبشر أن يحدثوها 
أو حتى يتحكموا في الأسباب المؤدية إليها ؛ فلا يستطيع الإنسان أن يتحكم 
في عملية البخر التي تتم من البحار» ولا في أشعة الشمس التي Bass‏ 
البخر» ولا في البخار الذي يصعد إلى السماء» ثم ASS‏ فيتكون منه 
السحب» ولا في الرياح التي تحمله إلى أماكن معينة» شاء الله سبحانه ات 
تاه IL PA‏ 

يقول الدكتور الفندي: "إن الظروف الطبيعية التي تؤدي إلى تكوين 
المزن لا يمكن ان يصنعها البشرء بل وحتى لا سبيل إلى التحكم فيها”". 

فخلاصة القول: أن عملية الاستمطار الصناعي المزعومة: كعملية 
الطلق الصناعي عند الوضع ؛ فهي تساهم في إنزال الجنين» ولكن لا دخل 
لها بتكوينه وتصويره؛ ولا بنزوله إلى الأرض Le‏ سليماً. 


(AS) سورة الروم‎ O) 

)1( ينظر: الجغرافيا المناخية والنباتية لعبد العزيز طريح شرف b Avro‏ دار المعرفة 
الجامعية» الطبعة: الحادية عشرة. 

)©( لماذا LÍ‏ مؤمن لمحمد جمال الفندي Mae‏ 


5 ) مجلة كلية الدراسات Ape Mu WI‏ بنين بأسوانن 


ب توقعات خبراء الارصاد 


يخبرون عن المطر بعد رؤية أسبابه» وتمام خلقه» وبيان ذلك ان المطر الذي 
ينزل في سواحل الشام ‏ مثلا ‏ تبين (من العلم بسنن الله في الكون)» ان سببه 
ALR‏ هوائية راكدة» فتشكل السحب من اختلاف درجة حرارة الهواء القادم 
والهواء الراكذه قاذا رأوه علموا استنادا إلى معرقة ستن الله أنه سيت جه إلى 
ساحل الشام بعد ONES‏ 

"فهو كمن شاهد fo‏ البريد من WA‏ وقدر متى يصل إلى داره» 
على عينيه» فيرى السيارة القادمة فيخبر بها قبل ظهورها للعيان» ما ple‏ في 
الحقيقة الغيب» ولكن sh‏ الواقع قبل أن يراه غيره» ومثله من يخبر عن نوع 
الجنين بعد تشكيله"". 

ومع هذا فإن تنبؤاتهم كثيراً ما تخطيء» وتوقعاتهم كثيراً ما يخالفها 
الواقع» فجميع أحكامهم ظنية وليست يقينية. 

ثم إنهم يخبرون بتوقعاتهم هذه من خلال ما أعلمهم الله من سنن كونية 
وأسباب ربانية ؛ فلقد جعل الله تعالى إرسال الرياح وإجراء السحاب بشريات 


AES ينظر: تعريف عام بدين الإسلام لعلي الطنطاوي‎ O) 
VE المرجع السابق ص؛‎ (1) 


العدد الرابع: ذوالقعدة ١٤٤١ه KA Aa‏ 1220 


a5 GH OH AS اراح‎ deed للغيث ودلالات للمطرء قال تعالی :وهو الزى‎ 
oa ol a Sl cs NI A ee te أكلك‎ SL gee 
NG 39555 Si E Ž MIS oá 

Ob"‏ من فعل شيئاً حقيقة لم ple‏ أحد وقت فعله ووقوعه إلا من 
KA‏ 

فمن جميل رحمته سبحانه: أن جعل للغيث بشريات تبشر به 
وعلامات تدل عليه ؛ ليتدبر الناس بذلك شئون معاشهم» كما أنه أخفي أمر 
الساعة وجعل لها علامات تدل عليها: ليتأهب الناس لأمر معادهم ؛ فكل ما 
كان من العلم بشيء من أسبابه: إنما هو بحكمة الله إرادته ؛ تلطفاً منه بعباده. 
المفتاح الثالث: ويعلم ما في الأرحام 

وعلم ما في الأرحام: هو ثالث مفاتيح الغيب التي اختص الله سبحانه 
وتعالى بعلمهاء وهو باب كبير لا يسع تفاصيله» ولا يعلم مقاديره» Y|‏ الذي 
يصوره GAN al SD ee‏ عَلَيْهِ tek‏ فى BG OSM‏ السَّمَاءِ (©) A‏ 
all‏ 2255.23 ف الْأَرْحَامٍ Ji As AS‏ الْعَرِ a cope‏ 

"ولما كانت للخلق فى ذلك لكثرة الملابسات والمعالجات ‏ ظنون 


OV) سورة الروم‎ O) 

(0) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام البقاعي 2517/١5‏ ط دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة» بدون تاريخ. 

)1( سورة آل عمران )£60( 


(VEE‏ مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


عليه من ELLY‏ الناشئة عن طول التجارب» وكثرة الممارسة» عَبْرَ العلم: 
اكد على أضافته إلى جملة الاختصاصات السابقة» فقال: #إويعلم ما في 
الأرحام»”". 

فالعلم بما في الأرحام: معناه الإحاطة ‏ منذ الازل ‏ بتفاصيل تصويرها 
وتخطيطهاء وتشكيلها وتقديرهاء على وصفي الذكورة والأنوثة» مع الوضوح 
أو الإإشكال» والوحدة أو الكثرة» والتمام أو النقص» إلى ما هناك من اختلاف 
المقادير والطبائع» والأخلاق والشمائل» والأكساب والصنائع» والتقلبات في 
مقدار العمر والرزق في الأوقات والأماكن» وغير ذلك من الأحوال التي لا 
يحصيها إلا بارئ النسم» ومحيي Ne MN‏ 

وعليه: فإن ما وصل إليه العلم الحديث من معرفة نوع الجنين في بطن 
أمه لا يتنافى مع اختصاص الله سبحانه وتعالى بعلم ما في الأرحام» ومما 
يؤكد على ذلك ما يلي: 

o‏ أن علم الله بهذا علما يقينا منذ الأزل» بخلاف ple‏ البشر الظنيء 
الحاصل بالخبرة والشواهد أو الأجهزة والتجارب» قال تعالى: وما 


epee Se E‏ نض وق رطان 


(AS 


فى كتاب إِنَّ al OS‏ جس 


ba 


ri 


© أن إخبار الطبيب بذلك إنما هو من قبيل الإخبار بالغيب النسبي SU)‏ 


)1( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام البقاعي YA VAA‏ 
(۳) سورة فاطر .)١١(‏ 


IEZA KA AA العدد الرابع: ذوالقعدة‎ 


قد يتمكن من العلم به بعض المخلوقات دون بعض) وليس الغيب 

UN 
E uy أَرْبَعِينَ‎ ai حَلْقَهُ في بَطن‎ kagi أحَدَكُمْ‎ SI oe Legalities 
Jog مل ذلك ثم‎ Bat US BOS ذَلِكَء ثم‎ fe le ذَلِكَ ء‎ TOES 
calas g وَأَجَله‎ WI AS فيه الوح وَيُؤْمَرُ بأزئع‎ ets NA 
a ا الح‎ YI Cha 

فظاهر الحديث: "آنه إذا أمر بكونه 1553 أو أنثى: علمه الملائكة 
الموكلون بذلك» ومن شاء من se‏ ا وقد كان الناس had‏ يعرفونه عن 
طريق الخبرة والعادة» ولم يقل أحد من العلماء بتكفيرهم أو تفسيقهم. 

قال الإمام ابن العربي: "وكذلك قول الطبيب: إذا كان الثدي الأيمن 
مسود الحلمة فهو ذكرء وإن كان في الثدي الأيسر فهو أنثى» وإن كانت المرأة 
تجد الجنب الأيمن أثقل فالولد OST‏ وادعى ذلك dole‏ لا Lely‏ في الخلقة 


)1( أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب كيفية GLE‏ الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته NATE‏ حديث رقم[15147]. 

)1( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للإمام القسطلاني a/y‏ ط المطبعة الكبرى 
الأميرية» مصرء الطبعة: السابعة» YYY‏ 

Ii‏ الطب لأبي OS‏ محمد بن زكرياء الرازي» الطبيب 201717/9 تحقيق: هيثم 
خليفة طعيمي» ط دار احياء التراث العربي» لبنان» بيروت» الطبعة: الأولى» [avery‏ 


مم 


VELA‏ | مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


لم یکفر ولم "jel‏ 


٠‏ "أن الطبيب يعلم - الآن ‏ نوع الجنين» مما يراه رؤيا عين» إما من صورة 
الأشعة أو التحاليل الى جريا على عينة الجنين» وهذا لا yad‏ علماً 
للغيب و (الشطارة) أن تجلس المرأة أمامك وتقول لها: أنك ستلدين 


كذ أو MAS‏ هذا لأ دكاد 


ه أن علم الله سبحانه وتعالى بما في الأرحام شامل لكل تفاصيلها 
ومقاديرها وأحوالها مما لا يطمع في إدراكه أحد من البشر؛ فلا يستطيع 
kenaa a‏ مقا ب أن يكيرنا كون هذا الجن شتا a)‏ سعيداء حليما أو 
غضوباء طويل العمر أو قصيره» كثير الرزق أو قليله". 
فكل ذلك وغيره مما لا يحصيه إلا من أحاط علمه بما في الأرحام من 
قبل ale‏ ؛ لذا أكد الله سبحانه وتعالى على oli‏ على اختصاص علمه 
الشامل» وتدبيره المحكم» فقال جل وعلا: "ويعلم ما في الارحام". 
المفتاح الرابع: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا 
أي: من الخير والشر والغنى الفقر» والصحة والمرض والنجاة 
والهلكة» وغير ذلك من الأمور الحسية أو المعنوية. 


)© الجامع لأحكام القرآن لابن العربي المالكي 04/۲« راجع أصوله وخرج أحاديثه gles‏ 
عليه: محمد عبد القادر b dhe‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة: ai‏ 


e Yr [avers 
NAYA ۱۹ تفسير الشعراوي‎ )۲( 
.۳۰۹۷/۰ ينظر: تفسير الشعراوي‎ (1) 


العدد الرابع: ذوالقعدة ١٤٤١ھ‏ / \£E4 YT)‏ 


قال ابن العربي: "وهو معنى خبأه الله سبحانه عن الخلق تحت أستار 
الأقدار» بحكمته القائمة» وحجته البالغة» وقدرته القاهرة» ومشيتته النافذة 
فكائنات غد تحت حجاب الله» ونبه بالكسب عن تعميتها ؛ لأنه أوكد ما عند 
المرء للمعرفة» وأولاه للتحصيل» وعليه يتركب العمر والرزق» والأجل؛ 
والنجاة» والهلكة» والسرورء والغم» والغرائز المزدوجة في جبلة الآدمي من 
مفروح به أو مكروه "A‏ 

وفي نفي علم ذلك من Lall‏ مع كونه ألضق الأشياء به: دليل ظاهر 
على نفي علم ما قبله عنه لأنه أخفى aa‏ 

ولما كان الإنسان لا يعلم شيئاً عن هذا الكسب - مع أنه ألصق الأشياء 
وألزمه ‏ مع إيساعه الحيلة في معرفته» عبر فيه بالدراية لأنها تدل على الحيلة 
بتصريف الفكر وإجالة الرأي ؛ إذ أن مادة دري تدور على الدوران» ومن 
لوازمه إعمال الحيلة وإمعان النظرء فهي أخص من مطلق العلم فقال: «إوما 
تدري نفس أي من الأنفس البشرية وغيرهاء #ماذا تكسب غدأ»» أي: من 
یر او شر 

وهذا مجال إثبات قيوميته تعالى على خلقه ؛ فرغم كل هذا الفكر 
وتلك الحيل: يظل كسب المستقبل: غيباً مبهماً لا يجزم الإنسان منه بشيء ؛ 
فلا يعلم الإنسان حاله في AAN‏ من صحة أو مرض» وغنى أو فقر» وسرور أو 


() المرجع السابق نفس الجزء والصفحة» بتصرف يسير جداً. 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


حزن» وحياة أو موت» وغيرها من أمور المستقبل» وقد يسعى إلى ما فيه 
a‏ ل Se kaa‏ 
وصدق الله العظيم إذ ied‏ عَسَى أَنْ تَخْرَهُوا CAS‏ وَهْوَ BE‏ لَڪ وَعَسَى Sh‏ 
sih Aa‏ لا تَعْلَمُونَ 4“ 
المفتاح الخامس : وما تدري نفس بأي أرض تموت 

وعلم مكان الموت ووقته: هو خامس مفاتيح الغيب التي استأثر الله 
بعلمهاء وهو آخر عهد الإنسان بالحياة الدنيا وأول عهده بالغيبيات اليقينية 
الكبرى» حيث عالم الآخرة وما يحويه من أهوال» من: بعث وحشر ونشرء 
وحساب وميزان» وربح وخسران» وعز وهوان» وغير ذلك مما لا يعلم 
تفاصيله ولا يحيط بكنهه إلا بارئه جل وعلا. 

"ولما كان لا يعلمه الإنسان بنوع حيلة من شدة حذره منه وحبه لو 
Gail‏ جميع ما يملكه لكي يعلمه» عبر عنه مثل الذي قبله» فقال مؤكداً بإعادة 
النافي والمسند: وما تدري» وأظهر oY‏ أوضح وأليق بالتعميم فقال: 
إنفس) أي من البشر وغيره GLE‏ أرض تموت) ولم يقل: بأي وقت» لعدم 
القدرة على الانفكاك عن الوقت مع القدرة على الانفكاك عن مكان O pre‏ 
فمكان وزمان الموت من اختصاص علم الله وحده» وقد يفر المرء من بلد 
إلى بلدء لما في ذلك من مظنة طول الأجل» فيأتيه الموت من حيث لا 
بحسب wt JU WW‏ مال call Syl GBP‏ ن Abe‏ 25 


)1( سورة البقرة (VN)‏ 
(۲) نظم الدرر ۲۱۹/۱۰. 


العدد الرابع: ذوالقعدة KA Aa‏ 1201 


0114 aM pees 

وقال رسول الله o)" Asa‏ الله si pi MEF SG‏ بض 
روح ae‏ بأزضِ» Jas‏ لَه فيها - sf‏ كال بها حاجة”". 

e خيثمة» قال:‎ ee 
avg إلى كانه‎ ha مسو‎ 
قال:‎ gh قال: فما تريد؟ قال: أريد أن تحملني على الريح حتى تلقيني‎ 
أمرت أن‎ care إنك كنت تديم النظر إلى رجل من جلسائي؟ قال: كنت أعجب‎ 
OO Sire gay اليك‎ weal 


فلا مفر من القدر المحتوم» ولا مهرب من الأجل المعلوم» وصدق 
رب العالمين d)‏ يقول: $ del, WA Ņ wis se NE‏ 4 ول 


(A) سورة الجمعة‎ )١( 

| oora] ei وما بعدهاء‎ "١1/14 أخرجه اخمد في مسند المكيين» حديث أي عزة‎ (Y) 
قال المحقق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير‎ 
صحابي» واسمه يسار بن عبدٍ الهذلي» فقد أخرج حديثه البخاري في "الأدب المفرد'‎ 
وأبو داود في "القدر"» والترمذي.‎ 

OO)‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف OLS‏ الزهد» كلام سليمان بن داود عليهما السلام 
۷ حديث رقم:[ [rers‏ 


(TE سورة الأعراف‎ CE) 


۲ | مجلة كلية الدراسات Ape Must‏ بنين بأسوان 


Sak n |‏ الخامس 
حكم ادعاء الغيب وصوره 


وو 


لمهيد 
علم الغيب: من الأمور التي اختص الله تعالى بها نفسه» دون من سواه 

من ملك مقرب أو نبي مرسل» وهذا ما تظاهرت عليه نصوص القرآن الكريم 

والسنة النبوية المطهرة» ومن ذلك ما يلي: 

۰ قوله تعالى: وقوله جل شانه:لوَعِئْدَهُ al cals‏ لا يَعْلَمُهَا إلا Og‏ 

OS مر‎ Nise ad L255 السَمَاوَاتِ‎ CLE agp eG وقوله‎ © 

© ورسولنا محمد ai‏ وهو أكرم الخلق على الله: قد تبرأ من 
an‏ | سيم 
cule 4‏ خان abl‏ ولا cet‏ الْمَيْبَ .. الآية4. وأما قوله تعالى: 
TT‏ .. : فمعنا dy lla Je ae a al N‏ 
هملسم على بعض الغيب» ليكون دليلاً على صدق دعوتهم وصحة 
نبوتهم ؛ وليس معناه أنهم يعلمون مطلق الغيب. 

© كما تبرأ من ذلك: Das‏ ل ا 
ast lesb: Js‏ م Sail Ja Ss | & us 56 ob GB aN‏ 


)1( سورة الأنعام )0.4( 
(Y)‏ سورة هود(۱۲۳). 
(Y)‏ سورة الأنعام )01( 
)٤(‏ سورة الجن (IM)‏ 


APAN AY YNZ DEN العدد الرابع: ذوالقعدة‎ 


KE لا عِلْمَ نا إلا ما‎ asai YE © Saale GES هَوْلَاء إِنْ‎ ak 
wats Ae mel wedi دم‎ sib JE (©) SAN cabal ai cst af 
le Atay ا‎ da es ji f Íó kekah 
.4)@( نون‎ BS تُبْدُونَ وَمَا‎ 
مَنْ ن تكلم‎ DN قالت:‎ Gadi وأخرج مسلم في صحيحه عن عَائْشَةَ‎ o 
وذكرث منها: 'وَمَنْ ر رَعَمَ أنه‎ al الله‎ le biel Ji بواجدَة مِنْهْنّ‎ 
NAD الله يمُول:‎ disa عَلَى الله‎ path gi في‎ OK خر بما‎ 
WAA مَنْ فى السّمَاوَاتٍ 2555 الْعَيْبَ إلا‎ ahs 
ورغم كل هذه الآلة القاطعة في اختصاصه تعالى بعلم الغيب: فقد‎ 
ابتلي الإسلام وأهله ببعض الموروثات القديمة التي تنافي هذا الأصل‎ 
العظيم» من الكهان والمنجمين» الذين يزعمون لأنفسهم ما تبرأ منه ملائكة‎ 
الله المقربين وأنبياءه المرسلين؛ وقد نبه كثير من العلماء على شيوع أمر هؤلاء‎ 
في أقطار الأرض منذ زمن بعيد:‎ 

يقول الإمام القرطبي: "قال علماؤنا: وقد انقلبت الأحوال في هذه 
الأزمان بإتيان المنجمين» والكهان لا سيما بالديار المصرية» فقد شاع في 
رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم اتخاذ المنجمين» بل ولقد انخدع كثير من 


(UA NAJ سورة‎ )١( 

)1( سورة النمل )10( 

Jy رَآهُ‎ iy JE S الله‎ IB Bs أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» بَابُ‎ E 
Jw] الإشراء ١0؛ حديث رقم:‎ d رَبَّهُ‎ ai Sil shy Jas أخرى»‎ 


٠4‏ | مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


بالمحال» واستخرجوا منهم الأموال فحصلوا من أقوالهم على السراب 
والآل» ومن أديانهم على الفساد OO" all g‏ 

وحتى نستطيع أن نصدر LS‏ صحيحا على هذه الأشياء ينبغي - أولاً 
- أن نضع لها تصورا يكشف لنا أحوالهاء فالحكم على الشيء فرع عن 
تصوره» كما هو متقرر عند العلماء» وتفصيل ذلك وفيما يلي: 
أولا: الكهانة 

وهي في اللغة: "مصدر كهن ca)‏ كمنع ونصر وكرم؛ كهانة» eal‏ 
وتكهن تكهنا وتكهيناء الأخير نادر: قضى له il‏ ؛ 

وفي غريب الحديث الكاهن: "الذي يخبر بما يكون aby aly‏ 
والجميع MUS‏ 

وأما فی الاصطلاح: فالكاهن: "هو الذي يدعى مطالعة علم الغيب» 


(On 


ويخبر الناس عن الكوائن 


)1( تفسير القرطبي NIN‏ 


(۲) القاموس المحيط ٠١۲۸/١‏ 


)1( غريب الحديث لإبراهيم الحربي؟ )048 تحقيق د/ سليمان إبراهيم محمد العايدء 
جامعة أم القرى» مكة cde Kall‏ الطبعة: الأولى 5٠5١ه.‏ 

)٤(‏ معالم السنن» شرح سنن أبي داود لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
البستي المعروف» بالخطابي NYANE‏ ط المطبعة العلمية» حلب» الطبعة: الأولى 


ATWAA 


١:00 [ ANY a VEY العدد الرابع: ذوالقعدة‎ 


وقيل: هم قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية» فهم 
يفزعون إلى الجن في آمورهم» ويستفتونهم في الحوادث» فيلقون إليهم 
الكلمات» ثم تعرض إلى مناسبة. 

أولها: ما يتلقاه الكهان من الجنء بما يسترقه من السمع من السماء. 

e وهذا‎ 
بز‎ BS السَّمَاءَ‎ E UP: Sls النذر اليسيرء كما دل على ذلك قوله‎ 
eh WN d لا يَسَتَعُونَ‎ (O) ob obs E مِنْ‎ be; ©) Sii 

Be ey ees a oe فكو و‎ (©) e 

ا ا OG‏ 

وعَنْ AS Lisle‏ قالت: سأك رسول الله Aa‏ ناس عن 
KK‏ فَقَالَ: ليس Dyang GAS pas‏ الله al‏ يُحَدَنُونَا cate UST‏ 
JG ik OKs‏ رَسُولُ الله As au‏ الكَلِمَةُ مِنَ Káli Gall‏ 
Gya‏ الجيّی» AA‏ فى ca ool‏ فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مائ OKIS‏ 

"فإن الجن كانوا يصعدون إلى السماء فيركب بعضهم بعضا حتى يدنو 


)1( ينظر: أعلام الحديث شرح صحيح NINANG kandi‏ لأبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابي» تحقيق: د/ محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود» b‏ جامعة أم القرى؛ 
مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» الطبعة: الأولى» ١504‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 

(Vt) سورة الصافات‎ (Y) 

)1( أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب الكهان EVV‏ حديث رقم:[ [ovar‏ 


75 ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه للذي يليه إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن 
الكاهن فيزيد فيه» فلما جاء الإسلام حرست السماء من الشياطين وأرسلت 
عليهم الشهب فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل 
أن يصيبه الشهاب وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى إلا من خطف الخطفة 
فأتبعه شهاب ثاقب وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدا كما جاء في 
الأخبار Lely‏ في الإسلام فقد ندر ذلك جدا ‏ حتى كاد يضمحل وله 
Om i‏ 

انيها: ما يخبر الجني به من يواليه» بما غاب عن غيره» مما لا يطلع 
عليه الإنسان ‏ غالبا - أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد. 

يقول الإمام الشبلي: "وما يوجد اليوم من كلام الجن على ألسنة 
الكهان: إنما هو خبر منهم عما يرونه في الأرض مما لا نراه نحن كسرقة 
سارق» وخبية في مكان خفي أو نحو ذلك". 

وهذا في - الحقيقة - ليس إخباراً بالغيب - كما قد يتوهم كثير من 
بسطاء العقول ‏ بل هو أخبار بالواقع الذي شاهده الجني وعلمه» ثم ألقاه 
لأوليائه من المتكهنين» فهو من قبيل الغيب النسبي الذي يعرفه من رآه أو 
عاصره النسبي» eles‏ الجن في هذا أوسع بكثير من علوم الآدميين» بحكم 
خفتهم وسرعة حركتهم» Lily‏ غيب المستقبل: فلا سبيل لهم إلى معرفته أو 


(۱) فتح الباري لابن حجر 2011/١١‏ شرح النووي على مسلم NGNE‏ 
(۲) آكام المرجان في أحكام الجان VV Ae‏ وينظر: فتح الباري لابن حجر 2711/١١‏ شرح 
النووي على مسلم NYANG‏ 


العدد الرابع: ذوالقعدة ١٤٤١ھ YT)‏ 0۷ 


الوصول إليه» والواقع خير et a‏ القرآن الكريم za‏ 
للم الا ود إلا دا “ Sind. Jat‏ 

رتبت ابن أن و اوا عمو cath‏ لوا فى Okai gi‏ 
لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه. 

وجملة كلام هؤلاء غلط واباطيل» فهم لا يتبعون إلا الظن» وإن الظن 
لا يغنى من الحق شيئاً. 

فهم إن أخبروا بما سيكون: كان تخرصا وتظنناء فيصيبون قليلا 
ويخطئون كثيراء وذلك القليل الذي يصيبون فيه هو ما تتكلم به الملائكة في 
العنان» كما فى حديث (Syed‏ سالف «SJ!‏ فيطردون بالنجوم» فيضيفون 
إلى الكلمة الواحدة أكثر من مائة كذبة كما قال ai‏ فى الحديث 
added |‏ 

ey توالي‎ Ka A > sah i امسكال‎ ot 


مصادفة | ا WI‏ يكون في Al‏ الإجمالي Y‏ التفصيلي: لکن 
bab besi‏ رون للق ورون ا 


(V8) سورة سباً‎ O) 
.١7ةص آكام المرجان في أحكام الجان‎ 00 
بدون بيانات اخرى.‎ SUI شهاب الدين» أبو العباس ص٦ ۸» ط دار‎ 


۸٨۸‏ ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


ومن جملة ما قد Gis‏ فيه المتكهنون: حين تكون المسألة واقعة بين 
أمرين» كالجنين الذي لا يخلو من أن يكون ذكرا أو أنثى» أو المريض الذي 
لا يخلو من أن يصح أو يموتء والغائب الذي لا يخلو من أن يقيم بمكان أو 
يؤوب وحين يصادف كلامهم الواقع: يغتر بذلك السذج من الناس”". 
ثانيا: العرافة: 

في اللغة مصدر عرف» يعرف» عارف وعَرّاف”". 

وفي الاصطلاح: وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب 
يستدل بها على مواقعهاء كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة» وتتهم 
المرأة بالزنية فيعرف من صاحبهاء ونحو ذلك من الأمور””. 

فهي ضرب من ضروب الكهانة» وقد سبق القول أن جملة حالهم: ظن 
وتخمين وتلقف من الشياطين. 
ثالثا: التنجيم 


وهو في اللغة: النظر في النجوم» بحسب مواقيتها وسيرها“. 


البغدادي ص NA‏ دراسة وتحقيق: الدكتور/ يوسف بن محمد السعيد» b‏ دار أطلس 
للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى» ١5٠١‏ ه/ ۱۹۹٩۹‏ م. 

)1( ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة NENUNG‏ 

(۳) ینظر: معالم السنن٤/۲۲۹.‏ 

(4) ينظر: العين لأبي عبد الرحمن» الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميمء الفراهيدي» 
البصري 2١05/5‏ تحقيق: د مهدي المخزومىيء» د إبراهيم السامرائى» b‏ دار ومكتبة 


\£04 AY YN L ھ١٤٤١ العدد الرابع: ذوالقعدة‎ 


على الحوادث II‏ 
وتعلمه > “ فضضصلة. 

والآخر محظورء والنظر فيه مكروه. 

فأما الضرب الأول: فهو العلم بأسماء الكواكب» ومناظرهاء ومطالعهاء 
ومساقطهاء وسيرهاء والاهتداء بهاء وانتقال العرب عن مياهها لأوقاتهاء 
وتخيرهم الأزمان لنتاج مواشيهاء وضرابهم الفحولء ومعرفتهم بالأمطار على 
بالنجوم» ومعرفة مواقيت الصلاة وساعات الليل بظهورها OUP gals‏ 

وقد جاء كثير من ذلك في كتاب AN‏ وفي الآثار عن رسول الله 
Aaa‏ وعن pe‏ الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من العلماء 
الخالفين””. 


الهلال. 

)1( القاموس الفقهي للدكتور سعدي أبو جيب ص YEN‏ ط دار GSH‏ دمشق» سورية» 
الطبعة: الثانية 5٠4‏ ١ه.‏ 

(۲) ينظر: القول في علم النجوم للخطيب ص١۲٠‏ وما بعدهاء معالم السنن للخطابي ۲۲۹/٤‏ 
وما بعدهاء التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام لعبد المجيد سالم المشعبي؛ 
ط: أضواء السلفء الرياض» المملكة العربية السعودية الطبعة: الطبعة الثانية» ANENA‏ 
e AAA‏ 


)1°( وهذه النصوص قد ذكرها الإمام الخطيب بجميع تفاصيلها فليراجعها من أراد الاستزادة 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


وأما الضرب الثانى: المنهى عنه: هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم 
نهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريهاء وباجتماعها واقترانهاء 
ويدعون لها تأثيرا في السفليات وأنها تتصرف على أحكامها وتجري على 
قضايا موجباتها" '. 

"وهذا منهم تحكم على الغيب» وتعاط لعلم استأثر الله سبحانه به ؛ فلا 
يعلم الغيب أحل ا 

وجملة أخبار المنجمين: تلبيس بالباطل ومصادفات» قد تقع لأي 

يقول الإمام الخطيب: "إنما يدخل الشبه على الناس في أمر المنجمين 
من قبيل أنهم يرون المنجم يصيب في مسألة تقع بين أمرين» كالجنين الذي 
لا يخلو من أن يكون ذكرا أو أنثى» أو المريض الذي لا يخلو من أن يصح أو 
يموت» والغائب الذي لا يخلو من أن يقيم بمكان أو يؤوب”"". 


في التفصيل ينظر: القول في علم النجوم للخطيب ص١١ NUL‏ 

۲۲۹/٤ ينظر: القول في علم النجوم للخطيب ص۱۹۸ وما بعدهاء معالم السنن للخطابي‎ )١( 
وما بعدهاء التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام لعبد المجيد سالم المشعبي ص‎ 
ط: أضواء السلفء الرياض» المملكة العربية السعودية الطبعة: الطبعة الثانية»‎ NYA 
NANA [ANENG 

۳١/٤ aa) معالم‎ )۲( 

)1( القول في علم النجوم للخطيب ص NAY‏ 


العدد الرابع: ذوالقعدة ١٤٤١ھ‏ / .ام APAN‏ 


gain اا‎ n S 
A أن يُصادف المغيب في , ل‎ 
SES 

قاو ب e MAI gE‏ إِخبَارًا متواليا من غير أن 
يتخلله غلط وَكذب yi‏ من يخبر عن الله تال من e‏ 
Lal‏ ضَرب الرَمل 

وهي طريقة لقراءة المجهول» تعتمد على رسم خطوط وأشكال في 
Pi‏ 

وهي ضرب من ضروب المنجمين يعتمدون فيها على الحدس 
وال لتخمين. 

وطريقة هذه الصناعة: أنهم يخطون Ib pha‏ على رمل أو تراب» ويكون 
ذلك منه فى خفة وعجلة» كى لا يدركها ie‏ والإحصاءء ثم يأمره فيمحها 


tool‏ بخ AS)‏ القرطبي صا :» تحمقيق: مشهور حسن سلمان» دار ابن حزم - بيروت» 
الطبعة: الأولى. 


(۲) الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط لأبي لوليد محمد بن رشد 
ص٤‏ . 


)1( معجم اللغة العربية المعاصرة .٠٤ ٤/۲‏ 


(VET‏ مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


خطين» خطين» OB‏ كان آخر ما بقى منها خطين فهو آية النجاح وإن بقي خط 
واحد فهو الخيبة Oke pally‏ 

وهذا كله ظن مبني على ظن» وتعلق بأمور غائبة لا يمكن التحقق منها. 

والناظر في كل هذه المزاعم السابقة: يجد أنها وإن اختلفت مسمياتها 
عظيم وإفك مبين ؛ لذا نجد الشارع الحكيم قد شدد النهي عن اقتراف مثل 
هذه الأشياء | لمنكرة. 

قال تعالى:لوَلَا BB‏ مَا لَيْسَ لَكَ به ój e‏ السّمْعَ وال K sigs pe‏ 
وليك کان عَنْهُ DAN bi‏ 


3038 


وقال رسول الله صا اور "ما اش وجل a ile‏ مِنَ cas)‏ إلا 
ad‏ بها G ed Ge ES‏ زَادَ 315" 
atl yu Sly‏ ا te"‏ اتن Bad ise gl als‏ .ينا 


ee sss نقذ كنويها انز على‎ Jb 


MYA Lai ينظر: معالم‎ (1) 


UW سورة الإسراء‎ (Y) 


ENS أخرجه أحمد فى مسند بني هاشم» مسند عبد الله بن العباس بن عبد ا لمطلب‎ (ry 
قال الأرنؤوط: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال‎ [rere] حديث رقم‎ toei 
وهو ابن أبي مغيث» فقد روى له أبو داود وابن > ماجه»‎ call الشيخين غير الوليد بن عبد‎ 


wah 


ML وهو‎ 


)2( أخر جه لحل في مسند المكثرين من الصحابة» مسند yl‏ هريرة cy \/\o KANEA‏ 


العدد الرابع: ذوالقعدة ١٤٤١ھ NEW YT)‏ 


ولكن هل يحكم بتكفير من عمل بشيء من هذه الصناعة» فادعى أنه 
يعلم الغيب ؟ 


اختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: ذهب القرطبي» وابن العربي المالكي إلى تكفير من زعم 
يقول القرطبي: "لها تمدح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه»› 
كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه» ثم استثنى من ارتضاه من 
الرسل» فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم؛ وجعله معجزة لهم 
ودلالة صادقة على نبوتهم. ولبسن المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى 
وينظر في الكتب ويزجر بالطير ممن ارتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء 


من غيبه» بل هو BIS‏ بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه MIS g‏ 


ويقول ابن العربي: 'مقامات الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله لا 
أمارة عليهاء ولا علامة عليهاء إلا ما أخبر به الصادق المجتبى لاطلاع الغيب 
من أمارات الساعة» والأربعة سواها لا أمارة عليها ؛ فكل من قال: إنه ينزل 
الغيث غدا فهو كافرء أخبر عنه بأمارات ادعاهاء أو بقول مطلق ومن قال: al‏ 
يعلم ما في الرحم فهو كافر"". 


[orv]: i‏ قال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري» رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير بشير بن كعب» فمن رجال البخاري. 

19( تفسير القرطبى NANA‏ 

.٠٠۹/۲ أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية‎ cv 


5 ) مجلة كلية الدراسات Ape Mu YI‏ بنين بأسوانن 


إلى أنها بدعة منكرة» ولكن لا يكفر صاحبهاء مالم ينسب شيئاً من الحوادث 
إلى غير الله تعالى. 

يقول ابن حجر: ولم يتعين الكفر في حق من قال ذلك وإنما AR‏ من 
DING‏ 

ويقول الإمام القرافي: وإن اعتقد أن الله تعالى هو الفاعل عندها زجر 
عن الاعتقاد الفاسد الكاذب لأنه بدعة تسقط العدالة ولا يحل لمسلم 
O) a 5‏ 
Aut)‏ . 

القول الثالث: ذهب أصحابه إلى: أنه أن أطلق علم الغيب لنفسه في 
سائر القضايا أو ادعاه بدون واسطة فأنه يكفر بذلك إلا فلا. وهذا مذهب ابن 
حجر الهيثمي والرافعي. 

يقول الرافعي: "ومن ادعى علم الغيب في سائر القضايا OO" AS‏ 


)1( فتح الباري لابن YANI‏ 

(۲) الفروق GY‏ العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن؛ المالكيء الشهير 
بالقرافي 2054/4 ط عالم الكتب» الطبعة: بدون تاريخ 

(*) الإعلام بقواطع الإسلام من قول أو فعل أو نية أو تعليق مكفر لأحمد بن محمد بن 
علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام؛ أبو العباس ص 
٠‏ تحقيق: محمد عواد col pall‏ الناشر: دار التقوى/ سورياء الطبعة: الأولى» EYA‏ ١ه/‏ 
لم 


العدد الرابع: ذوالقعدة ١٤٤١ھ YT),‏ 0۵ 


ويقول ابن حجر الهيتمي: "وحاصل مذهبنا في ذلك أنه متى اعتقد أن 
لغير الله تأثيرا: كفر» فيستتاب» OB‏ تاب» وإلا قتل» سواء أسر ذلك أم أظهره. 
وكذا لو اعتقد أنه يعلم الغيب المشار إليه بقوله تعالى إلا يعلمها إلا هو 
لأنه مكذب للقرآن فإن خلا عن اعتقاد هذين فلا OAS‏ 

والراجح عندي في هذه المسألة: هو القول الثالث ؛ لأنه يعد جمعاً بين 
القولين السابقين» فمن اعتقد أن في الكون مدبر وفاعل غير الله» أو زعم علم 
الغيب بلا واسطة ولا استثناء: يَكْمْره وعلى هذا يحمل كلام القرطبي وابن 
العربي المالكي؛ ومن لم يدع شيئاً من ذلك لا iki‏ وعلى هذا يحمل كلام 


ابن حجر ومن وافقه» والله أعلم. 


Cw JAN I 


NANGI الفتاوى الحديثية لابن حجرا لهيتمي‎ )١( 


NENI‏ ) مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوانن 


الخاتمة 
وبعد العرض المختصر لأهم ما يتعلق بعالم الغيب» أقول: إن أهم ما 
توصلت إليه من ذلك ما يلي: 

° عالم الغيب: كل ما غاب عن تصورات الحس وإدراكات العقل» ؛ Le]‏ 
لبعد مكانه أو مکانته» وقد يطلعنا الله سبحانه وتعالى على شيء منه على 
لسان الوحي في الحياة الدنياء أو يبقى سراً مكنوناً لا يعلمه إلا علام 
الغيوب جل جلاله» وقد يكون من أمور BEM‏ كسؤال الملكين؛ 
وعذاب القبر» والبعث» bl pall‏ وقد يكون من أمور الدنيا كحقيقة 
الروح» والجن» والملائكة. 

Calle‏ حجب ثلاثة: حجاب الزمان الماضي» وحجاب الزمان 
المستقبل» وحجاب المكان» ولا يمكن لأحد من البشر أن يخترق هذه 
الحجب الثلاثة» مهما أوتي من ple‏ إلا أن يكون نبياً يأتيه وحي ذلك 
الت من cl‏ كما قال اه ايلك يق اواب DN gg‏ 
ما كنت Ws‏ أَنْتَ dL YG‏ مِنْ JS‏ هدا MA Karsh ój pot‏ 

© ينقسم الغيب إلى: غيب نسبي» وهو ما كان غيباً على بعض الخلائق 
قزق عفن أو عا كان کا سيو نك الماك ah‏ المكات» وغ فان 
قد استأثر الله تعالى بعلمه» دون ما نبي مرسل» أو ملك مقربء كمفاتيح 
الغيب الخمسة المشهورة» وقد يطلع سبحانه وتعالى من ارتضي من 
رسله على بعض ذلك الغيب» وحينئدٍ يصير من قبيل الغيب النسبي. 


.)59( سورة هود‎ )١( 


\ew AY YN L DEN العدد الرابع: ذوالقعدة‎ 


© الإيمان بالغيب: أول مقتضيات الدين وركنه الركين ؛ إذ أنه يشتمل على 
أصول الإيمان الستة» وغيرها من الأصول المعلومة من الدين بالضرورة 
؛ لذلك أخبرنا الحق تبارك وتعالى - في مطلع كتابه - بأنه صفة 
المؤمنين وشعار المتقين» حيث قال تعالى:#الم © GEST AS‏ لآ رَيْبَ 

٠‏ الوحي المطهر هو السبيل الوحيد لمعرفتا بعالم الغيب» والعقل وإن كان 
وسيلة مهمة من وسائل المعرفة الإنسانيةء إلا أنه لا يستطيع أن يدرك 
شيئاً من تلك الحقائق الغيبية» لأنها لا تقع في إطار الحواس التي تمده 
بالمعلومات» وقد يجزم JAWI‏ بوجود الأمر الغيبي» ولكنه يعجز عن 
إدراك حقيقته» ولا أدل على ذلك من حقيقة الروح التي حار فيها جميع 
العقلاء» مع جزمهم القاطع بوجودها. 

« الغيب المطلق الذي استأثر الله بعلمه لا ينحصر في مفاتيح الغيب 
الخمسة المشهورة» ولكن هذه المفاتيح هي كبرى الأمور الغيبية 
وأمهاتهاء وكل ما سواها مندرج تحتها ؛ فهي تشير إلى جميع غيوب 
الدنيا والآخرة ما مضى منها وما كان حاضراء وما لا يزال في المستقبل» 
كما أنها تشير إلى جميع غيوب العالم العلوي والسفلي. 

« مفاتيح الغيب كانت ولا تزال وستبقى سراً مكنونا لا يعلمه إلا الله 
سبحانه وتعالى» فهو وإن أطلع بعض الخلق جانب من أمور هذه 
المفاتيح» كما أعلم الملائكة الموكلون بما في الرحم بكون هذا الجنين 


)1( سورة البقرة )1( 
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ذكرا أو أنثى» أو LAS‏ أو سعيداء ثم يعلمه بعد ذلك من يشاء من خلقه» 
إلا أن تفاصيل هذه المفاتيح الغيبية بجميع احوالها لا يحيط بها babe‏ إلا 
القائل - جل جلاله  Ka‏ تح YAN Call‏ هُوَ U ihig‏ في 
a‏ وما BE‏ ين وة إلا alatan mek‏ 
رظب NG‏ 38 إلا فی کتاب ga‏ 6 

© الإخبار باقتراب أمر الساعة لا dle‏ مع اختصاص atl‏ تعالى بعلمها ؛ 
فهو اقتراب نسبئ» ولیس محدداً بوقت معین» وکل ما ذكر من تحديد 
عمر الدنيا بمدة زمنية معينة ليس هناك أي دليل على صحته؛ بل قامت 
الأدلة على خلافه. 

ه كل ما وصل إليه الإنسان في أمر معرفة نوع الجنين من الذكورة 
والأنوثة» سواء كان بالتجربة أو بالتصوير أو بالتحليل الحديث: لا 
يخرجه من دائرة الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله» فالله Jefe‏ يعلم 
عن الجنين قبل خلقه» ويعلم ذرات البويضات» وتشكلهاء وماذا سيكون 
منهاء ثم ما بعد ذلك» وما قبله مما لا يعرف الإنسان منه شيئاء فمعرفة 
البشر الجزئية لا تنفي أن الله وحده هو الذي يعلم» كما أن معرفة الملك 
بالجنين وهو في بطن أمه لا تنفي أن الله وحده هو الذي يعلم كل شيء 
عنه. 

ól ٠‏ توقع نزول المطر من خلال الأعراض الجوّية لا يعتبر علما بالغيب ؛ 
بل هو من باب العلم بالأسباب» وكون الإنسان قد عرف شيئا مما له 


)1( سورة الأنعام COA)‏ 


العدد الرابع: ذوالقعدة ١٤٤١ھ KA Aa‏ ۹ 


Bde‏ بعالم الأسباب» في شأن المطر فإنه لا يكون عارفا JS‏ ما له 
علاقة بالمطر ونزوله في كل وقت وكل حالء UI‏ الله Sage‏ فمن الأزل 
يعلم كم وفي ومتى في كل عام» بل وفي كل قطرة» فهو القائل وما 
تسقط من ورقة. 

© الكهان والمنجمون والمشعوذون: جل أخبارهم مصادفات وأكاذيب» 
فقد يصدف معهم الواقع في مرة ولكنه يكذبهم في التي تليها ؛ فمن 
الال أن يصح لغير ai AN‏ توالي الإخبارات بالمغيبات 
من غير أن يقع iis‏ غلط أو كذب؛ وكل ما يقع piis‏ صدق ANG‏ 
مصادفة (dias N‏ وجل مصادفاتهم | BI‏ تكون في الأمور الإجمالية التي 
تحتمل وجهاً من وجهين» كهذا الجنين الذي أما أن يكون ذكراً أو CBT‏ 
وما شابه ذلك من الأمور. 

© غيوب المستقبل كانت ولا تزال حجاباً مستوراً لا يكشفه إلا الله ؛ وکل 
من يدعي علما بشيء من الغيب من تلقاء نفسه يكون ضالا مكذبا لخبر 
الله تعالى» في نصوص الكتاب والسنة» التي تبين أن علم الغيب من 
خصائص اله SEE‏ 
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فهرس المراجع 
أبيات مختارة تشتمل على: عقيدة» نصائح» مواعظ» وصاياء حكم» أمثال» أدب لعبد 
الله بن محمد البصيري» ط مطابع الحميضيء الطبعة: الأولى» MANE‏ 
إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» ط دار المعرفةء 
بيروت» بدون تاريخ. 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ele)‏ القسطلاني» ط المطبعة الكبرى 
الأميرية» مصر» الطبعة: السابعة» DAVY YY‏ 
الاستذكار لأبن عبد البر» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض» b‏ دار 
Veen 121 col cry ye dob! Cost‏ 
أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» لمجموعة من العلماء» b‏ وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية» الطبعة 
AVEVA JI‏ 
أعلام الحديث شرح صحيح البخاري لأبي سليمان حمد بن محمد gles!‏ 
تحقيق: دا محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود» b‏ جامعة pl‏ القرى» مركز 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» الطبعة: الأولى» ۱٤۰۹‏ هھ / ۱۹۸۸ م. 
الإعلام بقواطع الإسلام من قول أو فعل أو نية أو تعليق مكفر لأحمد بن محمد بن 
علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو العباس» 
تحقيق: محمد عواد العواد» الناشر: دار التقوى/ سورياء الطبعة: الأولى» JANE YA‏ 
م 
الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي» ط 
دار العلم للملايين الطبعة الخامسة عشر ٠٠١5‏ م]. 
آكام المرجان في أحكام الجان» لمحمد بن عبد الله الشبلي الدمشقي الحنفي؛ أبو 
عبد الله» بدر الدين ابن تقي الدين» تحقيق: إبراهيم محمد الجمل» ط مكتبة COL Al‏ 


APAN YT), DEN العدد الرابع: ذوالقعدة‎ 


مصرء القاهرة. 

٠‏ إكفار الملحدين في ضروريات الين لمحمد أنور شاه الكشميري الهندي المتوفي› 
ط المجلس العلمي» باكستان» الطبعة: الثالثة - ١554‏ ه - ۲٠٠٤‏ م. 

.م١1990/ه١5٠١ الأم: للإمام الشافعي» ط دار المعرفة» بيروت»‎ ١ 

NY‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل لناصر الدين» gl‏ سعيد» عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي اء البيضاوي» تحقيق: محمد عبدالرحمن المرعشلي» b‏ دار إحياء التراث 
العربي) بيروت؛ الطبعة: ۱٤۱۸ SM‏ هى 

۳. الإيمان بالغيب لبسام العموش» ط دار المأمون» عمانء الأردن» عام ٠٠١9‏ م. 

.٤‏ البحر المحيط في أصول الفقه لابي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادرء 
الزركشي؛ ط دار الكتبي» الطبعة: الأولی» ٤۱٤۱ھ‏ / ٤۱۹۹م.‏ 

5 البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن CAS‏ القرشي» البصري» ثم 
الدمشقي» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان؛ الطبعة: الأولى ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷ م. 

5. تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري لمحمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب» الآملي» أبو جعفر الطبري» ط دار التراث» بيروت» الطبعة: 
الثانية» ANYAN‏ 

. تبسيط العقائد الإسلامية لحسن محمد أيوب» ط دار الندوة Bde‏ بيروت» OLS‏ 
الطبعة الخامسة» ۱٤٩١۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م. 

۸. التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح» الأنصاري» الخزرجي» شمس الدين» القرطبي» تحقيق ودراسة: الدكتور: 
الصادق بن محمد بن إبراهيم» ط مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة: الأولى» ٠٤٠١‏ ه. 

4. تفسير ابن ابي حاتم: محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» 
الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» ط مكتبة نزار 
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مصطفى GLU‏ المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثة» NENG‏ 

سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية [ANENG‏ 1159م 
زه تفسير القرطبي» > تحقيق: isi‏ البردوني وإبراهيم يم أطفيش» b‏ دار الكتب المصرية» 
القاهرة» ثانية» ۱۳۸۲ھ VATES‏ م. 

التفسير الكبير لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 
الطبعة: الثالثة / ١57٠١‏ ه. 

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم لمحمد بن فتوح بن عبد الله بن 
فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحميدي» أبي عبد الله بن أبي نصرء تحقيق: زبيدة 
محمد سعيد عبد العزيز» ط مكتبة السنة» القاهرة» مصرء أولى» |0٥‏ 1440. 
تفسير فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراويء ط مطابع أخبار اليوم عام ۱۹۹۷ م. 
التفكير فريضة إسلامية لعباس محمود العقاد. ط مؤسسة هنداوي؛ عام: ٠١17‏ 
الحرمين» تحقيق: عبد الله جولم النبالي» وبشير أخميد العمري» L‏ دار البشائر 
الإسلامية» بيروت. 

NA LAA tN KAN 2 oh aha [Pp PE al sal 
NANA 

تهافت الفلاسفة لأبى حامد» محمد بن محمدء الغزالى» الطوسى» تحقيق: الدكتور 
سليمان دنيا» L‏ دار المعارف» القاهرة» مصر» الطبعة: السادسة. 

القادر b Abe‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة: ٠٤١١٤١ AJLI‏ ه / 


pe 
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YA 


YY 


YY 


VE 


NO 


NG 


YV 


YA 


NA 


ys‏ الجغرافيا المناخية والنباتية لعبد العزيز طريح شرف» ط دار المعرفة الجامعية» 
الطبعة: الحادية عشرة. 

.١‏ جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» تحقيق رمزي منير 
بعلبكى» ط دار العلم للملايين» بيروت» cdl‏ /541ام. 

YY‏ الحاوي في الطب لأبي بكر» محمد بن زكرياء الرازي» الطبيب» تحقيق: هيثم خليفة 
طعيمي» L‏ دار احياء التراث العربي» لبنان» بيروت» الطبعة: JM‏ :اه / 
ET‏ 

*”. حقائق الإسلام وأباطيل خصومه؛ b‏ دار الكتاب اللبناني» بیروت» NAMA‏ 

vt‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة E‏ الحسيخ بن على بن موسي 
الْحُْرَؤجرديء الخراساني» أبو بكر البيهقي» تحقيق: د/ عبد المعطي قلعجي» ط 
دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» VEA‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 
أحمد بن رشد» القرطبي» تحقيق: مشهور حسن سلمان» دار ابن حزم»؛ بيروت» 
الطبعة: الأولى. 

YA‏ رسالة التوحيد لمحمد عبده بن حسن خير الله» ط دار الكتاب العربى» لبنان» بدون 


JL, .۷‏ شريفة فيما يتعلق ب الأعداد للحروف» والأوفاق» وكم بقى من عمر الدنياء 
تحقيق: مجاهد بن حسن بن فارع» L‏ مكتبة دار القدس» صنعاء» الطبعة: الأولىء 
بدون تاريخ. 

۸. روح البيان في تفسير القرآن بالقرآن لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي 
الحنفى الخلوتى» المولى أبو الفداء» ط دار SAI‏ بيروت. 

9. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين» ee DW‏ 
تحقيق: على عبد الباري abe‏ ل دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى؛ 
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. الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة 


لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» ط دار الكتب 
| لعلمية» بيروت» بدون تاريخ. 

سورة الواقعة ومنهجها 2 العقائك» لمحمود محمد غريب: من علماء الأزهر 
الشريف» ط دار التراث العربي» القاهرة» الطبعة: الثالثة» ١9848 / a ١5١4‏ م. 

شرح المقاصد في علم الكلام لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني 
الشافعي» ط دار المعارف النعمانية» باكستان. 

شرح المواقف لعبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو الفضل» عضد الدين 
الإيجى تحقيق : عبد الرحمن L 68 poe‏ دار الجيل» لبنان» بيروت» الطبعة: الأولى 
۷ھ / ۱۹4۷م 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبى السبتى» أبو الفضلء دار الفيحاء» عمانء الطبعة: الثانية» ٠٤١١‏ ه. 
الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية GY‏ نصر إسماعيل بن حماد» الجوهري» 
الفارابي» تحقيق: Kwesi‏ عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة: 
الرابعة ۱٤١۷‏ هھ / ۱۹۸۷ م. 

صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: 
محمد زهير بن ناصر L «pols‏ دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة: الأولى» 5177١ه.‏ 

صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ط دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
عالم الغيب في العقيدة الإسلامية ل أد محمد أحمد المسير ط نهضة مصرء ثالثة 
5 مصطلحات في كتب العقائد لمحمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد» b‏ درا بن 
hag‏ الطبعة الاولى. 

العقيدة الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن حسن حبنكة؛ الميداني ص bets‏ دار 
القلم» دمشق» oy pe‏ الطبعة: الرابعة عشر عام: ۰٩۳٤۹/۰۱٠٠۲م.‏ 
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.٠‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي» تحقيق: إرشاد الحق الأثري» ط إدارة العلوم ABN‏ 
فيصل LT‏ د» باكستان» الطبعة: الثانية» VAAN EN‏ 

.١‏ العين لأبي عبد الرحمن؛ الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم؛ الفراهيدي» البصري» 
تحفقيق : د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» ط دار ومكتبة الهلال. 
القرى» مكة cde KJI‏ الطبعة: الأولى ANGGO‏ 

oF‏ الغيب لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي» ط مؤسسة أخبار اليوم» برقم إيداع 
AA‏ 

ot‏ الغيب والعقل دراسة في حدود المعرفة البشرية لإلياس بلكاء ط المعهد العالمي 
للفكر الإسلامى» فرجينياء الولايات المتحدة الأمريكية الطبعة: الأولى ١:79‏ 
Yara‏ 

5. الفتاوى الحديثية لأحمد بن محمد بن علي بن حجرء الهيتمي» السعدي» الأنصاري» 
شهاب الدين» أبو العباس» ط دار الفكر» بدون بيانات اخرى. 

5. فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» ط دار المعرفة» بيروت» IVA‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 

0۷. الفروق ay‏ العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» المالكى» 
الشهير بالقرافي» ط عالم الكتب» الطبعة: بدون تاريخ 
الأندلسى القرطبى الظاهري» ط مكتبة الخانجى» القاهرة. 

08 الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة vite‏ ط مكتبة الفرقان» الإمارات العربية» 
الطبعة: الأولى؛ ۱۹٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹٠م.‏ 


Te‏ القاموس الفقهى للدكتور سعدي أبو جيب» ط دار الفكر» دمشق» سورية» الطبعة: 
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الثانية ٠٤١۸‏ ه. 

القاموس المحيط لمجد الدين أبو» طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادی» تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسشوسي» ط 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان» الطبعة: الثامنة» ١:55‏ ه - 
TAREE‏ 

القول في علم النجوم لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي, 
الخطيب» البغدادي دراسة وتحقيق: الدكتور/ يوسف بن محمد السعيد» b‏ دار 
أطلس للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: الأولى» ١4٠١‏ ه/ ۱۹۹۹٩‏ م. 

الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الالف لجلا الدين السيوطي» بتحقيق ودراسة: 
جاسم بن محمد بن مهلل الياسين» ط دار الدعوة الكويت» الطبعة: الأولى؛ 
AAV ۷‏ ام. 

اللباب في علوم الكتاب GY‏ حفص سراج الدين عمر بن علي بن ale‏ الحنبلي؛ 
الدمشقي» النعماني» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 
معوض» ط دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى؛ ١5١19‏ ه /1998م. 
لماذا أنا مؤمن للدكتور/ محمد جمال فندي» جزء من مجلة لجنة الخبراء الصادرة 
عن المجلس الاعلى للشئون الإسلاميةء الجمهورية العربية المتحدة» بإشراف محمد 
توفيق عويضة» الكتاب الثالث» NYA‏ 

ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه للحارث بن أسد المحاسبي» أبو عبد الله 
تحقيق: حسين القوتلي» دار الكندي» دار KAN‏ بيروت» الطبعة: الثانية» .٠١۹۸‏ 
مجمل اعتقاد أئمة السلف لعبد الله بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي» ط 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الثانية» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

مختار الصحاح لزين الدين أبو عبد» ط المكتبة العصرية؛ الدار النموذجية» بيروت» 
صيداء الطبعة الخامسة» ۲۰٤۱ھ‏ / NAAA‏ 


WV KA Aa IA العدد الرابع: ذوالقعدة‎ 


JAN 


YY 


AY 


VE 


. 0 


AA 


WW 


YA 


4. مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لعثمان جمعة ضميرية؛ ط مكتبة السوادي للتوزيع» 
الطبعة: الثانية 7۷ PIKA TaN‏ 

. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور 
الدين الملا الهروي القاري» ط دار الفكرء بيروت؛ لبنان» الطبعة: الأولى» ANETY‏ / 
arry‏ 

١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» dale‏ مرشد» وآخرون» 
إشراف: د/عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط مؤسسة الرسالة. 

VY‏ مصطلحات في كتب العقائد لمحمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد» ط درا بن خزيمة» 
الطبعة: الاولى. 

ve‏ مصنف ابن أبي شيبة GY‏ بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان بن خواستي العبسي» تحقيق: كمال يوسف الحوتء مكتبة الرشد» الرياض» 
الطبعة: الأولى» ١404‏ م 

NE‏ معارج القدس في مدراج مع» By‏ النفس لأبي حامد محمد بن محمدء الغزالي» 
الطوسي» ط دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة: الثانية» VAVO‏ 

.٥‏ معالم السنن» شرح سنن أبي داود لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطاب البستي المعروف» بالخطابي» ط المطبعة العلمية» حلبء الطبعة: الأولى 
۱ھ / ۱۹۳۲ م. 

5 المعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم 
الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيدء دار النشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرةء 
الطبعة: الثانية. 

VV‏ معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل؛ 
ط عالم الكتبء الطبعة الأولى» ۱٤۲۹‏ ه/ ٠٠١8‏ م. 

va‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين GY‏ الحسن علي بن إسماعيل بن 
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى 
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الأشعري» ط دار فرانز شتايزء بمدينة فيسبادن (ألمانيا)» الطبعة: الثالثة ١4٠٠‏ ه - 
“a ١8‏ 

موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية لأبي سهل محمد بن عبد 
الرحمن المغراوي» ط المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» القاهرة» مصرء الطبعة: 
الأولى. 


. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام البقاعي» ط دار الكتاب الإسلامي؛ 


القاهرة» بدون تاريخ. 
الوحي والإنسان» قراءة معرفية Jasad) Kasa‏ الجليند» L‏ دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة. 
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